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مصطلح نقدي حديث بزغ نجمه علـي الـساحة النقديـة           التناص     

الغربية في نهايات القرن الماضي ، وقد اعترته ترجمات عربية عديـدة            
صية ، والنصوصية ، والتـداخل النـصي ، والتفاعـل           كالتناص ، والتنا  
 ـ     تحت هذه المسميات    ندراجالنصي ، ورغم ا     ج مدلول واحد هـو التواش

الفكري ، والتفاعل التركيبي ، إلا أن مصطلح التناص يعد أكثرها دلالـة             
علي التداخل ، والتمازج بين نص قديم وآخر حديث ، وصهرهماً معا في             

اء نص مولد ينتحي الكاتب في بنائه ومنهجية استقائه         بوتقة واحدة ؛ لبن   
 ـنتاجاً فنياً سابقاً ، يتخذه مهاداً فكرياً ورافداً فنياً لعمله الأ            ونتاجـه   يدب

  وهلـل   ، وهلـل   فرحاً  فرحاً  التناص  التناص  مصطلح  مصطلح   ب  ب  قد طاروا   قد طاروا  الغربيونالغربيون  كان إّذاو. الإبداعي ،
نقادنـا  نقادنـا    فـإن فـإن    ؛  ؛  ، وعدوه فتحاً مبيناً ونصراً مـؤزراً        ، وعدوه فتحاً مبيناً ونصراً مـؤزراً       بشراًبشراًله الحداثيون   له الحداثيون   

تحت تحت فذكروه  فذكروه  ،  ،  قبلهم بعقود عديدة وأزمنة مديدة      قبلهم بعقود عديدة وأزمنة مديدة       فطنوا إليه ضمناً      فطنوا إليه ضمناً     الأوائلالأوائل
الاقتباس ، والتـضمين ، والاحتـذاء ، والحـلَ ،           الاقتباس ، والتـضمين ، والاحتـذاء ، والحـلَ ،           منها  منها  مسميات مختلفة   مسميات مختلفة   

والعقد ، والمعارضة ، والتلميح ، والأخـذ ، والإغـارة ، والاجـتلاب ،               والعقد ، والمعارضة ، والتلميح ، والأخـذ ، والإغـارة ، والاجـتلاب ،               
قـضية  قـضية  والاستزادة وغيرها من المسميات التي تناولهـا النقـاد تحـت            والاستزادة وغيرها من المسميات التي تناولهـا النقـاد تحـت            

   .السرقاتالسرقات
  مفـردات مفـردات كثير من ال  كثير من ال  ببئه  ئه  توسل شعرا توسل شعرا والمتأمل في الشعر العباسي يجد      والمتأمل في الشعر العباسي يجد      

 ـصـورهم الأ صـورهم الأ  تشكيل  تشكيل واستعانتهم بها في واستعانتهم بها في وتراكيبه اللغوية   وتراكيبه اللغوية     القرآنيةالقرآنية  ـدبي  ،  ، ةةدبي
  المكونةالمكونة في إيقاعها مع العناصر الأسلوبية        في إيقاعها مع العناصر الأسلوبية       تت في سياقها وتناغم    في سياقها وتناغم   فتفاعلتفتفاعلت

 ـ تثير الذهن ،      تثير الذهن ،        فأتت اقتباساتهم   فأتت اقتباساتهم  ،،قصائدهم الشعرية   قصائدهم الشعرية   لل  ـوتن اجي الحـس ،    اجي الحـس ،    وتن
توحي بقوة التخييل ، وتبعث علي مزيد من الإيحاء         توحي بقوة التخييل ، وتبعث علي مزيد من الإيحاء         وتقدح بزناد الفكر ، و    وتقدح بزناد الفكر ، و    

أشـعارهم  أشـعارهم  المفردات والتراكيب القرآنية فـي      المفردات والتراكيب القرآنية فـي      فلم يكن تداخل    فلم يكن تداخل    والتصوير ،   والتصوير ،   
حلية لفظية ، أو نغمة طربية ، وإنما كانت أحد مكونات النص الـشعري              حلية لفظية ، أو نغمة طربية ، وإنما كانت أحد مكونات النص الـشعري              



  --  ٣٢٦٢٣٢٦٢  -- 

 ، والتنـسيقات     ، والتنـسيقات    الذي ينشئ ضروباً مختلفة مـن التـأثيرات الوجدانيـة         الذي ينشئ ضروباً مختلفة مـن التـأثيرات الوجدانيـة         
متناغم مع  متناغم مع  الصوتية التي تعمل علي توفير انسجام صوتي وجرس إيقاعي          الصوتية التي تعمل علي توفير انسجام صوتي وجرس إيقاعي          

كثيـر مـن   كثيـر مـن   نتـاج  نتـاج   الباحث  الباحث نتهجنتهج، وفي هذا البحث سوف ي  ، وفي هذا البحث سوف ي    النص المقدس النص المقدس 
ونتـاج إبـداعهم ،     ونتـاج إبـداعهم ،      ،    ،    أثر القرآن في شعرهم     أثر القرآن في شعرهم    لمعرفةلمعرفة  ينينالشعراء العباسي الشعراء العباسي 

مـن القـول   مـن القـول   فتح لهم آفاقاً فتح لهم آفاقاً بعدما بعدما   ،،وجريان تياره هادراً في روافد نظمهم       وجريان تياره هادراً في روافد نظمهم       
، ووضع بين أيديهم كنوزاً مـن     ، ووضع بين أيديهم كنوزاً مـن     التي لا قِبل لهم بها      التي لا قِبل لهم بها      لمعاني  لمعاني   من ا   من ا  وصنوفاًوصنوفاً

  ثم قياس ثم قياس   ؛؛  لا عهد لهم بأحداثها   لا عهد لهم بأحداثها   التي  التي  التراكيب القرآنية والقصص الدينية     التراكيب القرآنية والقصص الدينية     
وإدراكهـم  وإدراكهـم  ،  ،     الفنيـة   الفنيـة   القرآني ، ومدى وعيهم لنـصوصه       القرآني ، ومدى وعيهم لنـصوصه      ظمظملنلن با  با تأثرهمتأثرهم

  نقـد نقـد  تجمع بـين ال     تجمع بـين ال    ة الدراسة إلى كونها   ة الدراسة إلى كونها   هميهميأأ، وتعود   ، وتعود       لبلاغته الأسلوبية لبلاغته الأسلوبية 
في عمـل نقـدي     في عمـل نقـدي      بينهما    بينهما   والمواءمةوالمواءمةالقديم والحديث في التناص القرآني      القديم والحديث في التناص القرآني      

ومـن  ومـن  وقوتهـا ،    وقوتهـا ،    القديمة أصالتها   القديمة أصالتها   النقدية  النقدية  أخذ من المصطلحات    أخذ من المصطلحات    يي،  ،  واحد  واحد  
، أما عن العوامل المحفزة التي جعلتني أخـوض   ، أما عن العوامل المحفزة التي جعلتني أخـوض     اا وروعته  وروعته ااالحديث جدته الحديث جدته 

 دراسـة    دراسـة    ، فهي شغفي بالجمع بين القرآن والشعر فـي          ، فهي شغفي بالجمع بين القرآن والشعر فـي         غمار هذا البحث  غمار هذا البحث  
، وأما عن المنهج الـذي      ، وأما عن المنهج الـذي      تقيس انعكاسه الفني في الشعر العباسي       تقيس انعكاسه الفني في الشعر العباسي       نقدية  نقدية  

          سبرت الدراسة أغواره فهو المنهج التحليلي النقدي ، الذي يعرض النص          سبرت الدراسة أغواره فهو المنهج التحليلي النقدي ، الذي يعرض النص
يبـين منهجيـة    يبـين منهجيـة     التأثر بهـا و     التأثر بهـا و    فيفسرفيفسر القرآنية ،     القرآنية ،    النصوصالنصوصالشعري علي   الشعري علي   

        ..مفرداتها والتمازج مع آياتها مفرداتها والتمازج مع آياتها التناص مع التناص مع 
  ..سميع مجيب الدعاءسميع مجيب الدعاء عملي خالصاً لوجهه إنه  عملي خالصاً لوجهه إنه واالله أسأل أن يكونواالله أسأل أن يكون

  
  
  
  

 



  --  ٣٢٦٣٣٢٦٣  -- 

 
 

تَنَـاصّ ،   . وهو فعـل خماسـي لازم       " ن ص ص    " مصدر الكلمة     
يتَنَاصّ ، مصدر تَنَاصّ ، وتناصى القوم أخذ بعضهم بنواصي بعض فـي             

      تِ الأغـصانوتناص تِ الريحعلَقـت رءوس بعـضها     :  الخصومة ، وهب
، ومن معانيها  الانقباض ، والازدحام ، کما يـورد صـاحب              ١  »ببعض

 و  ٢» ازدحمـوا   : انقبض وتناصى القوم    : انتص الرجل   « تاج العروس   
مـن  " تنـاص   " ومـادة   » جعل بعضه على بعض     : نص المتاع نصاً    « 

 المعجمـي   الصيغ الصرفية التي تدلّ علي المفاعلة بين متعدد ، فالمعني         
يقترب في مدلوله اللغوي من مفهوم التناص بصيغته النقدية في المدرسة       

 أدبنا فيالغربية الحديثة ، وإن لم يرد هذا المصطلح بجذوره الاصطلاحية           
العربي ، وتراثنا النقدي ، فتداخل النصوص وامتزاجهـا ، والاصـطناع            

        ه نتـاج أسـلافه   ل المبدع فيمنها ، واحتذائها  في نص أدبي جديد ، يتقي
يقتفي أثرهم ، ويحذو حذوهم ، وينحو أمثالهم ، هو عين التناص الـذي              

  .يرتكز علي التفاعل والتمايز بين نص حاضر ونص غائب غابر 
وتداخل النصوص الشعرية ، وتناسل المعاني الأدبية له جذور بعيـدة           

فـي  في نقدنا العربي وإرثنا الأدبي ، فقد تناوله القدماء فـي بحـوثهم              

                                     

 ـ     ) نصص  ( لسان العرب مادة    ) ١(   ،   ٦٤٨  ، ص       يتقديم الشيخ عبد االله العلا يل
 .م ١٩٨٨الجزء السادس ، دار الجيل ، ودار لسان العرب ، بيروت ،  لبنان ، 

( تاج العروس من جواهر القاموس ،  للزبيدي ، المجلد الثامن عشر ، مـادة                 ) ٢(
 شيري ، دار الفكر العربي للطباعـة والنـشر ،          علي: تحقيق ودراسة   ) نصص  
 .م١٩٩٤الطبعة 



  --  ٣٢٦٤٣٢٦٤  -- 

ديثهم عن ابتداء المعاني وابتكارها ، وخلوهـا مـن سـرقة            ـمعرض ح 
  ١:طرفة بن العبد يفتخر قائلاً أفكارها ، وهذا ما جعل 

  

  : ٢وحسان بن ثابت في قوله 
  

أن نعتبره مهاداً نظرياً لقضية     أن نعتبره مهاداً نظرياً لقضية     والمتأمل في تراثنا النقدي يجد ما يمكن        والمتأمل في تراثنا النقدي يجد ما يمكن        
 النقد الحديث ، واعترتها كثيـر        النقد الحديث ، واعترتها كثيـر       فيفي شغلت مساحة واسعة      شغلت مساحة واسعة     التيالتي" " التناصالتناص" " 

من التأويلات والتفسيرات ، وقامت علـي متنهـا كثيـر مـن البحـوث              من التأويلات والتفسيرات ، وقامت علـي متنهـا كثيـر مـن البحـوث              
ت ، ومن الإرهاصات الأولية لقضية التناص في نقدنا العربي ما           ت ، ومن الإرهاصات الأولية لقضية التناص في نقدنا العربي ما           والدراساوالدراسا

لـولا أن  لـولا أن  : " : " قـائلاً  قـائلاً  ـ ـ كرم االله وجهه  كرم االله وجهه  ـ ـ نقله ابن رشيق عن الإمام علي  نقله ابن رشيق عن الإمام علي  
لا يصير شاعراً فحلاً    لا يصير شاعراً فحلاً    " "  ، ويروي الأصمعي أن الشاعر        ، ويروي الأصمعي أن الشاعر       ٣٣" " الكلام يعاد لنفد    الكلام يعاد لنفد    

في قريض الشعر حتى يروي أشعار العرب ، ويسمع الأخبار ، ويعـرف             في قريض الشعر حتى يروي أشعار العرب ، ويسمع الأخبار ، ويعـرف             
ويأخذ نفـسه بحفـظ الـشعر       ويأخذ نفـسه بحفـظ الـشعر       .... ....  الألفاظ    الألفاظ   معاني ، وتدور فى مسامعه    معاني ، وتدور فى مسامعه    الال

والخبر ، ومعرفة النسب ، وأيام العرب ؛ ليستعمل بعض ذلك فيما يريده              والخبر ، ومعرفة النسب ، وأيام العرب ؛ ليستعمل بعض ذلك فيما يريده              
من ذكر الآثار وضرب الأمثال ، وليعلقَ بنفسه بعض أنفاسهم ، ويقـوى             من ذكر الآثار وضرب الأمثال ، وليعلقَ بنفسه بعض أنفاسهم ، ويقـوى             

    ٤٤" " بقوة طباعهم بقوة طباعهم 

                                     

  .  دار صادر بيروت ، لبنان ، بدون ٧٠ديوان طرفة بن العبد ، ص ) ١(
يوسف عيد ، دار الجيل ،      :  ، شرح د     ١٦١ص  : شرح ديوان حسان بن ثابت      ) ٢(

 . م ١٩٩٢بيروت ، لبنان الطبعة الأولى 
محمد محـي   : ابه ونقده ، لابن رشيق ، تحقيق         العمدة  في محاسن الشعر وآد       )٣(

 . م ١٩٦٣ ، الطبعة الثالثة ٩١الدين عبد الحميد ،  الجزء الأول ، ص 

 . ، بتصرف ١٩٨ ، ١٩٧ المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص  )٤(



  --  ٣٢٦٥٣٢٦٥  -- 

ين الـشعراء   بوتلاحقهاكما أدلى الجاحظ بدلوه في قضية أخذ المعاني       
نظرنا في الشعر القديم والمحدث فوجدنا المعاني تُقَلب ، ويؤخذ          نظرنا في الشعر القديم والمحدث فوجدنا المعاني تُقَلب ، ويؤخذ          : " قائلاً  

 ، كما أدرك أبو تمام الطائي أهمية مطالعة الشاعر           ، كما أدرك أبو تمام الطائي أهمية مطالعة الشاعر          ١١" " بعضها من بعض    بعضها من بعض    
 ليرفد بنتاجهم ملكته الشعرية ، ويثري بـأدبهم         لشعر السابقين وحفظه ؛   لشعر السابقين وحفظه ؛   

 يطالع فيهـا شـعر   التيب موهبته الإبداعية ، وعندما سئل عن كثرة الكت  
واالله ما لي إِلفٌ غيرها ، ولا لـذةٌ         : " أبي نواس ومسلم بن الوليد ، قال        

 ٢" سواها ، وإني لخليق إن أتفقدها أن أُحسن.   
أن يديم النظر فـى     "  ابن طباطبا ينصح الشاعر قبل قول الشعر         وكان

 صير مواد لتلصق معانيها بفهمه ، وترسخ أصولها في قلبه ، وت         ر  اشعالأ
لطبعه ، ويذوب لسانه بألفاظها ، فإذا جاش فكره بالشعر أدى إليه نتائج              

 مما نظر فيه من تلك الأشعار مفْرغةٍ من جميع الأصناف التي            ما استفاده 
نتاج الـشعراء الـسابقين     طلاع على    ، فضرورة الا   ٣" تخرجها المعادن   

 ـأمتمازجـة فـي      ،   في نظمها صور الشاعر متداخلة    يجعل   مـع  ا  لفاظه
   .صورهم الشعرية و أمشاجهم الأدبية

 شبه متقاربـة حـول ضـرورة        اتر هذه الآراء النقدية على معانٍ     وتو
مطالعة نتاج السابقين وتغذية الملكة الإبداعية بنتاجهم الأدبي ومخزونهم         

                                     

 ، تحقيق عبـد الـسلام   ٣١٢ ـ  ٣١١الحيوان ، للجاحظ ، الجزء الثالث ، ص ) ١(
 . م ١٩٩٦ت هارون ، دار الجيل ، بيرو

صـلاح الـدين   :  ، تحقيق وشـرح  د ٢٥٩: طبقات الشعراء لابن المعتز ، ص   (٢)
 . م ٢٠٠٢الهواري ، دار الهلال ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 

عبـد العزيـز   :  تحقيق د ١٢٧ ، ١٢٣عيار الشعر لابن طباطبا العلوي ، ص      )٣(
 .بدون . القاهرة . ناصر المانع ، مكتبة الخانجي 



  --  ٣٢٦٦٣٢٦٦  -- 

 فكرة التداخل النصي والتمـازج      ىالفكري ، يؤكد أسبقية النقد العربي إل      
 توصل إليه المحدثون وعدوه فتحاً مبيناً ونصراً مؤزراً         المعنوي ، وأن ما   

                في النقد الغربي ، ليس بدعاً من تراثنا الأدبـي ونقـدنا العربـي ، وأن
لها جذور مترامية في مصنفاتنا النقديـة ، ومؤلفاتنـا   " التناص  " ظاهرة  

حات مختلفـة  التراثية ، لكنها وردت تحت مسميات متنوعـة ، ومـصطل         
 ، كالاقتباس ، والتضمين ، والاحتذاء ، والحلَ ،          اًاص جميع استوعبها التن 

والعقد ، والمعارضة ،  والتلميح ، والأخـذ ، والإغـارة ، والاجـتلاب ،            
والاستزادة وغيرها من المسميات التى تناولهـا النقـاد تحـت قـضية             

  .السرقات ، وسيقف البحث عندها لاحقاً 
  

 
 : قدي حديث تواردت عليه كثيـر مـن التـأويلات          مصطلح ن

النقدية والتفسيرات الأدبية ، وقد تعددت حوله التعريفات التي تتسق فـي     
مضمونها مع رؤية صاحبها الفنية وميولـه الإبداعيـة ، ورغـم كثـرة           
التعريفات التي أوردها النقاد لهذا المصطلح إلا أنها تلتقي في لبابها وإن            

  .ها حول مفهوم واحد لهذه الظاهرة اختلفت في طريقة بنائ
علاقة نصية ونمطية أسـلوبية تقـوم علـى التفاعـل ،            :  فالتناص  

والتمازج ، والتحاور بين نص حاضر وآخر غابر، يتفيأ المبدع فيه نتاج            
أسلافه ، يقتبس أو يضمن شيئاً مـن أجزائـه التركيبيـة ، أو معانيـه                

 بادية ، أو طريقة باطنة ، تقوم        الإبداعية وصوره التخييلية وفق منهجية    
على عقد المتوازنات وإقامة الحوارات التي تدعم العلاقة الجامعـة بـين            
النص الماضي والآخر الآني ، في علاقة متجددة حية ومـشاهدة مرئيـة           

  .تعمد إلى المخاتلة الفكرية والروعة البيانية 



  --  ٣٢٦٧٣٢٦٧  -- 

 فـي   إدراج التراث في النص ، وإدراج الـنص       " والتناص ليس غير    
التراث من خلال التجارب وإعادة الاستنطاق من خلال الوعي التراثي في           

 ، حتـى يغـدو   ١"  نسيجٍ جديد يصل منه الكاتب إلى توليد بنى جديـدة         
لوحة فسيفسائية من الاقتباسات ، أو أن النص الجديـد يـنهض           " النص  

على تَشرب وتحويلٍ لنصوص أخرى سابقة عليه ، أو معاصرة له بحيث             
عب التقاط معنى النص وشبكة دلالاته بمعزل عن إدراك القـاع الـذي        يص

  ٢"  ينهض عليه عبر اكتشاف النصوص المتداخلة في نسيجه 
 

 :       ـ   الـساحة النقديـة     ىمصطلح نقدي حديث بزغ نجمـه عل
الغربية في نهايات القرن الماضي ، وقد اعترته ترجمات عربية عديـدة            

لتناص ، والتناصية ، والنصوصية ، والتـداخل النـصي ، والتفاعـل             كا
 ـ              جالنصي ، ورغم اشتراك هذه المسميات فى مدلول واحـد هـو التواش

الفكري ، والتفاعل التركيبي ، إلا أن مصطلح التناص يعد أكثرها دلالـة             
     معا في    قديم وآخر حديث ، وصهرهما     علي التداخل ، والتمازج بين نص 

 بنائه ومنهجيـة     فلسفة  واحدة ؛ لبناء نص مولد ينتحي الكاتب في        بوتقة
              استقائه نتاجاً فنياً سابقاً ، يتخذه مهاداً فكرياً ورافداً فنياً لعملـه الفنـي

 ونتاجه الإبداعي.  

                                     

اء الـنص فـي شـعر       ـالخصائص الجمالية لمستويات بن   ( لسانيات الاختلاف   ) ١(
   .٢٩٦محمد فكرى الجزار ، ص: د) الحداثة 

 مكتبـة الآداب ،  ٧٥عزة شبل محمـد ، ص     : لغة النص النظرية والتطبيق ، د     ) ٢(
  .م  ٢٠٠٧القاهرة الطبعة الأولى 



  --  ٣٢٦٨٣٢٦٨  -- 

أول مـن دار فـي فلـك هـذا        " ميخائيل باختين " ويعد الباحث الروسي    
ذي اشتهر به نقدياً ،   باسمه ال  المصطلح ، فأسس له نظرياً دون أن يذكره       

 تقاطع النصوص   ى ؛ وقصد به الدلالة عل     ١" الحواريـة "سمى  تحت م بل ذكره   
وتمازجها في النص الروائي والعمل الإبداعي ، فالرواية عنده يلجها كثير         

 التعبيرية كالقصص ، والأشعار ، والأمثال ،        طمن الأجناس الأدبية والأنما   
نية في قوالب فنية ونـصوص إبداعيـة ، ولا          والأديب ناقل لتجارب إنسا   

تقتصر هذه الرؤية عند الأنساق المعهودة من الخطاب اللغـوي بنتاجـه            
ن إالفني ، وإنما تتعدى ذلك إلي جميع مناحي الحياة حتى يمكـن القـول           

كثيراً مما ينطق به الإنسان في كلامه اليومي وحديثه الاعتيادي ما هو إلا           
  لا يقتصر ذلك علي العمل الأدبي والنتاج الإبداعي نتاج اقتباسات سابقة ف

هذه الفكرة ، وأخذت تعمل  " جوليا كريـستيفا " ثم استقت الناقدة الفرنسية    
 يديها ، فـإذا  ىعلي تنقيحها وتطويرها ، فتمت ولادة مصطلح التناص عل 

كريستيفا " قد وضع بذرته ، ومهد الطريق لولادته ؛ فإن          " باختين  " كان  
ت ، تسميته ورعايته ، فذكرت التناص تحـت مـسميات           تي تولّ هي ال "  

ترحـال للنـصوص ،     " متنوعة ، كالذي أوردته في تعريفها للنص بأنه         
وتداخل نصي ، ففي فضاء نص معين ، تتقـاطع ، وتتنـافى ملفوظـات               

                                     

جميـل  :  ، ترجمة    ٥٩، ص   لميخائيل  باختين    " شعرية دوستويفسكي   "  ينظر    )١(
" الخطاب الروائي   " م ، و  ١٩٨٦نصيف التكريتي ، منشورات توبقال ، المغرب ،         

محمد برادة ، دار الفكر للدراسات والنـشر        : ترجمة   . ٨٨للمؤلف نفسه ، ص     
 .  م ١٩٨٧والتوزيع ، القاهرة 



  --  ٣٢٦٩٣٢٦٩  -- 

 ، حتى أننا يمكن أن نقرأ مـدلولات  ١" عديدة مقتطعة من نصوص أخرى   
لشعري الـذي يـتم بنـاؤه وفـق منهجيـة           خطابية أخرى داخل النص ا    

            ، امتصاص النصوص الأخرى بعد هدمها أو ما يعرف بالتداخل النـصي
والتواشج التعبيري ،  فالنص والترحال ، والتقـاطع والتـداخل ، كلهـا              

  .بمفهومه العصري " التناص " مسميات مهدت الطريق لمصطلح 
اص فـي تعريفـه     بتفسيرات أوضح لمفهوم التن    " رولان بـارت  " ثم أتي   

  بأنه نسيج من الاقتباسات المنحدرة من أصول ثقافية متنوعـة ،           " النص
تباع لنص سـابق  كن أن يكون بمنأى عن التقليد والا حتى أن الأديب لا يم    

    ٢" عليه يرضخ فيه لأسطورة السلالة والانحدار 
تـوحي بكـم التقـاطع ، والتـداخل ،          " رولان بارت " فكلمة نسيج عند    

بك بين النص الحاضر وغيره من النصوص الغائبة التي يـستقي            والتشا
الأديب من روافدها الفنية وخصائصها الإبداعية ، حتـى لا يـستطيع أن             
يكون في معزل عما تقدم عليه من إبداع ، فيصعب تحديد الجذور الأولى              
التي استقى منها المبدع نصوصه اللاحقة ، دون أن ينزع عنهـا الجـدة              

التناص خاصية ملازمة لكل    " ة البيانية ، ويمكن القول بأن       الفنية والروع 
 ، كل كـلام      من الصمت  هناك كلام يبدأ  ا كان نوعه ، فليس      أينتاج لغوي   إ

                                     

  منـشورات ،     ٢١فريـد الزاهـي ص    : يا كريستيفا ، ترجمة     ـعلم النص جول  ) ١(
 .م١٩٩١وبقال ، المغرب ت

 منشورات ، توبقال ،     ٨٥ ،   ٦٣ينظر درس السيميولوجيا ، رولان بارت ، ص         ) ٢(
 .م١٩٩٣المغرب 



  --  ٣٢٧٠٣٢٧٠  -- 

، فلا تلفـي كتابـة   ١" من كلام قد سبق ـ مهما كانت خصوصيته  ـ يبدأ  
الشاعر ليس إلا معيداً لإنتاج سابق في حـدود         " وجد من العدم  و    أولية تُ 
 ـ؛ لأن ٢" سواء أكان ذلك الإنتاج لنفسه أو لغيره    ة  الحري  قبـل أن  بالأدي

 ـ   ـيكون أديباً ، ينبغي أن يكون واس        نتـاج القـدماء ،      ىع الاطـلاع عل
  .يستوعبه ، ويتمثله ، ثم ينطلق منه ويطوره 

تفرغ النقاد لمصطلح التناص وأولوه اهتماماً بالغاً        " رولان بـارت  " وبعد  
يتردد صداها فى النقد الغربي ، ثم انتقلـت إلـى        حتى صار ظاهرة نقدية     

  .النقد العربي نتيجة التلاقح الفكري والتمازج الثقافي 
 

لم يتفق النقاد حول وضع تقسيم واضح لمـصطلح التنـاص ، فكمـا              
 غـدا مـن   حيـث ـ م وتنوعت تأويلاتهم لهذا المصطلح  تعددت تعريفاته

 فقد ـه النقدي وتفسيره الأدبي  الصعب وضع تعريف جامع مانع لمفهوم
تنوعت أقسامه حتي أثقل النقاد هذه الأنواع من كثرة التقسيمات وسـعة            

تنـاص   (  و    ) تناص شـعوري      (المسميات ، فمنهم من يقسمه إلي     

                                     

الخصائص الجمالية لمستويات بناء الـنص فـي شـعر          ( تلاف  ـلسانيات الاخ ) ١(
 ، دار ايتراك للطباعـة والنـشر ـ    ٢٩٦محمد فكرى الجزار ، ص: د) الحداثة 

 . م ٢٠٠١ الأولى القاهرة ـ الطبعة
  ،   ١٢٤محمـد مفتـاح ، ص       ) إستراتيجية التناص   ( تحليل الخطاب الشعري    ) ٢(

  .م ١٩٩٢المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، الطبعة الثالثة  



  --  ٣٢٧١٣٢٧١  -- 

       ، أو  ٢ )تنـاص غيـر مباشـر      (  و )تناص مباشر ( أو  ،   ١ ) لاشعوري
(  و )طابقـة   تنـاص الم    (أو،   ٣ ) تناص خارجي  ( و)  تناص داخلي    (

 ،  ١  )التناص الواجب  (  و  )التناص الاعتباطي ( أو   ،   ٤) تناص المخالفة 

                                     

الاقتباس اللفظي الصريح الذي يضعه المبدع بـين        : يقصد بالتناص الشعوري    )  ١(
هو التناص الذي لا يستطيع القارئ العادي الوقوف        ف: قوسين ، وأما اللاشعوري     

  .  علي أجزائه 
هو اجتزاء قطعة من النص أو النصوص السابقة ووضـعها          : فالتناص المباشر   ) ٢(

في النص الجديد بعد توطئة لها مناسبة ، تجعلها تتلاءم مع الموقف الاتـصالي              
ي يـستنبط مـن     فهو الذ : الجديد وموضوع النص ، وأما التناص الغير مباشر         

النص استنباطاً ، ويرجع إلي تناص الأفكار ، أو المقروء الثقـافي ، أو الـذاكرة      
التاريخية التي تستحضر تناصها بروحها أو بمعناها لا بحرفيتها أو لغتها ، وتفهم 
من تلميحات النص وإيماءاته وشفرته وترميزاته ـ  ينظر علم لغة النص النظرية 

 ، مكتبة الآداب ، القاهرة  الطبعة        ٨٠ ،   ٧٩ص  . محمد  عزة شبل   : والتطبيق د 
عوض الغباري ، ص : م ، ودراسات في أدب مصر الإسلامية ، د    ٢٠٠٧الأولى    

  .م ٢٠٠٣ ، دار الثقافة العربية ١٧٨
الذي يقتبس فيه الأديب بعضاً من نـصوصه الإبداعيـة فـي    : التناص الداخلي   ) ٣(

ناص الشاعر مـع نـصوص غيـره مـن     فهو ت: أعمال سابقة ، وأما الخارجي    
محمد مفتاح : المبدعين ـ   ينظر تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص ، د 

المركز الثقـافي العربـي     :   الطبعة الثالثة ،  الدر البيضاء         ١٢٥ ،   ١٢٤، ص   
  . م ١٩٩٢

موافقة النص الغائب مع النص الحاضر موافقة تامة        : ويقصد بتناص الموافقة    ) ٤(
مخالفة النص الغائب للنص الحاضـر علـي المبنـى دون     : ناص المخالفة   ـ وت 

 . المعنى، أو المبنى والمعنى معاً



  --  ٣٢٧٢٣٢٧٢  -- 

وجميع هذه التقسيمات ظهرت نتيجة اجتهادات متباينة لعدد مـن النقـاد            
  .دون أن يقدموا تفسيرات واضحة لهذه المسميات 

  
 
كثير من المفاهيم النقدية    تتقاطع نظرية التناص بمفهومها الغربي مع       

 تناولها النقـاد  التيالقديمة ، وتتلاقى مع العديد من المصطلحات العربية         
في مصنفاتهم تحت قضية السرقات الشعرية ، كالاقتباس ، والتـضمين ،            

تبـاع ،   ة ، والاجـتلاب ، والاحتـذاء ، والا        والتلميح ، والأخذ ، والإغار    
تزادة ، إلى غير ذلك من المسميات       والحل ، والعقد ، والمعارضة ، والاس      

التي تدور حولها قضية السرقات ، وهذا دليل على أن ظاهرة التناص قد             
تواردت مع كثير من المصطلحات الأدبية في تراثنا النقدي ، وأن التناص            
ليس بدعاً من هذه التسميات التي تضمنتها مصنفاتنا العربية القديمـة ،            

ية الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد فـي        ولعل أول من فطن إلي هذه القض      
  ٢:قوله 

  

وقد شغلت قضية السرقات كثيراً من النقاد حتي زاحمـت مـصنفاتهم            
 ( في كتابه    ـه٢٣١) ابن سلام الجمحي     ( النقدية ، فكان أول من ذكرها       

اكبت فطرته النقدية وسـليقته الأدبيـة        ، حيث و    )طبقات فحول الشعراء  

                                                                                  

إلـي  : الذي يعتمد على ذاكرة المتلقي ، والتناص الواجب         : التناص الاعتباطي   ) ١(
ينظر تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص ،       .   يوجه المتلقي نحو مظانه     

  .٤٤، ص محمد مفتاح : د

  . ، دار صادر بيروت ، لبنان ، بدون ٧٠ديوان طرفة بن العبد ، ص) ٢(



  --  ٣٢٧٣٣٢٧٣  -- 

عدداً من المصطلحات وكثيراً من العبارات التي تؤكـد وعيـه لمفهـوم             
التداخل النصي ، والتمازج الفكري ، فهو في معرض حديثه عن روايـة             
" الشعر وابتداع امرئ القيس للعديـد مـن المعـاني ، يـذكر مـصطلح       

، "الإغـارة   " ، و "الـسبق   "  ، و  "الادعـاء " ، و  "تباعالا"، و   "داعــالابت
   .٢" الاجتلاب " و " الاستزادة " ، و١" الأخذ"و

ذه مصطلحات تتصل جميعهـا اتـصالاً وثيقـاً بـالمفهوم           ـــوه  
العصري للتداخل النصي والتمازج الفكري الذي هو ركيزة مهمـة مـن             

 من عوامـل المفاعلـة والمـشاركة بـين           مهم ركائز التناص ، وعاملٌ   
رة وأخرى غابرة ، تتزاحم في مخيلة المبدع لحظـة ولادة           نصوص حاض 

عمله الأدبي ونصه الإبداعي ، فتطل برأسها وتخاتله بأصواتها ، فلا يجد            
مفراً من تلقيح فكرته بها وصبغ حالته بأجوائهـا ، سـواء أكـان هـذا               
التداخل أو التقارب تلاقحاً حرفياً ، أو تمازجاً فكرياً ، حسب ما تقتـضيه              

  .ة الأدبية وتفرضه الحالة الوجدانية  التجرب
 ، فكان أكثر وضوحاً في الوقوف علي        ـ ه ٢٥٥  ت      )الجاحظ  ( أما  

فكرة التداخل النصي والتمازج الفكري ، وأخـذ المعـاني واقتباسـها ،             
ادة صياغتها وتضمينها ، مما حظي باهتمـام النقـاد فـي قـضية         ـوإع

سبق إلى معنى أو تشبيه إلا      السرقات ، فذكر أنه ما من أحد من الشعراء          
وجاء شاعر من بعده ، فسرق بعضه ، أو ادعاه بأسره ، وربما لا يكتفي               
بالاستعانة بالمعنى الذي يشترك فيه الشعراء مع اختلاف الألفـاظ ، بـل             

ه بذلك المعني ، ويدعي أنه خطر على باله مـن غيـر             ـــينكر سماع 
                                     

  .٧٣٣ينظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ، الجزء الثاني ، ص  )١(

  .٥٨ – ٥٧نفسه ، الجزء الأول ، ص ) ٢(



  --  ٣٢٧٤٣٢٧٤  -- 

 ـ  قد   ، وهذا دليل علي أن الجاحظ          ١سماع   ي تـداخل الأفكـار     فطـن إل
والمعاني والصور ، واستخدم بعض المصطلحات الـسابقة ، كالـسرقة ،       

  . غدت بعد ذلك صوراً  فى علم البديع والتيوالادعاء ، والاستعانة ، 
وقد ابتدع المتقدمون من النقاد والمتأخرون العديد من المـصطلحات          

ابق وآخـر   التي تؤكد فكرة التداخل النصي والتمازج الفكري بين نص س         
             لـتهم  لاحق ، بشئ من التفاعل بـين خبـرات الأسـلاف الأدبيـة ومخي

التصويرية ، التي يتخذ المبدع من نصوصها الغائبة مداراً حوارياً يتعاطى         
أو شيئاً من مضامينها ، يؤازر بها نصه ، ويثـري بهـا       ،   ألفاظها بعض

  .أدبه ، وينمق بها صوره 
 ـ ه ٢٧٦ت  ) ابن قتيبة   ( ه  وقد تنب         ، إلى فكـرة التـداخل النـصي 

والتمازج المعنوي بين النصوص الشعرية والنثرية ، فابتـدع مـصطلحاً           
وجعله قسماً من أقسام السرقة ، ثم ذكر أن أمية بن           "  السلخ  " جديداً هو   

كثيرة يأتي بألفاظ    في شعره قصص الأنبياء ،       كان يحكي : " أبي  الصلت    
 المتقدمة ، وبأحاديث مـن أحاديـث         تعرفها العرب ، يأخذها من الكتب      لا

  ٢" أهل الكتاب 
 ـ٢٨٥  )المبرد (  ندـعو  ، وضـحت فكـرة تـداخل المعـاني          ـه

 في معرض حديثـه عـن       فهوواختلاط الألفاظ واندماجها ،      ،وامتزاجها  
 إلى تدعيم هذه الفكرة بالآيات      يسعىأهمية الجانب اللغوي للكلمة الواحدة      

                                     

هبد السلام هارون ،    :  ، تحقيق د   ٣١١الحيوان ، للجاحظ ، الجزء الثالث ، ص         ) ١(
  .١٩٩٦ر الجيل ، بيروت ، دا

عمـر  :  ، تحقيـق     ٣٣٥الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، الجـزء الأول ، ص            ) ٢(
 . م١٩٩٧الطباع ،  دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 



  --  ٣٢٧٥٣٢٧٥  -- 

: " والنصوص النثرية ، من ذلـك قولـه   القرآنية ، والشواهد الشعرية ،    
مأخوذ مـن قـول     "  و   ٢" شبيه بهذا المعنى    "  و   ١" ذا المعنى   ــأخذ ه 
لا يكاد يخلى شعره مما       " : ، وتعقيبه علي بعض الشعراء بقوله        ٣"فلان  
 الكلام المشهور ، ويتناولـه أقـرب     ذلك  ، فينظم  والآثار من الأخبار    تقدم

 النصوص بتناصوهذا يؤكد اهتمامه     ،   ٤" ة  متناول ، ويسرقه أخفي سرق    
وامتزاجها ، وتلاقح المعاني واقترابها ، وهو عنده من الأمور الإيجابيـة            

 ، وترفد خيال المبدع بالعديد من الـصور الـشعرية ،            الدلالةالتي تثري   
  .والتنميقات الأسلوبية 

 إلطاف الحيلـة فـي      ىفقد دعا إل  ،   ـ ه ٣٢٢ ت   )بن طباطبا   ( وأما  
خذ ، وضرورة مراعاة الشاعر الإخفاء ، وأن تكون معانيه المـأخوذة            الأ

: " عندما سـئل     للعتابيمن غير الجنس الذي يكتب فيه ، وقد ذكر قولاً           
بماذا قدرت على البلاغة ؟ فقال بحل معقود الكـلام ، فالـشعر رسـائل               

 محلولٌ ، وإذا فتشت أشـعار الـشعراء كلهـا           معقودة ، والرسائل شعر   
في الحـديث عـن    قوله و ، ٥" متناسبة إما تناسباً قريباً أو بعيداً       وجدتها  

إذا تنـاول الـشاعر     : " حسن تناول الشاعر للمعاني التي سـبق إليهـا          

                                     

محمد أبو الفضل إبراهيم ،     :  ، تحقيق    ١١٤الكامل للمبرد ، الجزء الأول ، ص        ) ١(
 . ، دار نهضة مصر ، بدون والسيد شحاتة

  .١٧٢نفسه  ، الجزء الثاني ، ص ) ٢(
   ١٤ ،١٣ ، ١٢ ، والجزء الثاني ، ص ٣١١ ، ١١٤نفسه ، الجزء الأول ، ص ) ٣(
   .١١نفسه ، الجزء الثاني ، ص ) ٤(
عبـد العزيـز    :  تحقيق د    ١٢٧ ،   ١٢٣عيار الشعر لابن طباطبا العلوي ، ص        ) ٥(

 .نجي ، القاهرة ، بدون ناصر المانع ، مكتبة الخا



  --  ٣٢٧٦٣٢٧٦  -- 

المعاني التي سبق إليها فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليها ، لـم              
ويحتاج من سلك هـذه     ...... يعب بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فيه         

سبيل إلى إلطاف الحيلة ، وتدقيق النظر في تناول المعاني واسـتعارتها            ال
وتلبيسها حتى تخفى على نقادها والبصراء بها ، وينفرد بشهرتها كأنـه            

  . ١" غير مسبوق إليها 
وعيـه  ، يحمل شعوراً فنيـاً يؤكـد        "الحيلة في الأخذ    إلطاف  "  ذكره ف

دبي للعناصر الفنيـة داخـل      جمالية التداخل النصي ، وعذوبة التنوع الأ      ل
وقد استعمل مصطلحات تؤكد فكرة التداخل النـصي          . وص الشعرية النص
،  ٢ "الاختصار" و  " الاستعارة  "و  " التناول   "و  "  السبق  " و  " الأخذ" كـ  

  .وغيرها 
 هـ ، برزت ساطعة براهين التـداخل        ٣٦٥ تـ   ) يالأصفهان( وعند  

 في كتـب    ة المتواتر تعض المصطلحا النصي والترابط المعنوي ، فذكر ب     
" و " الـسرقة  "  فكرة تناقل المعاني وامتزاجها ، كـ      النقد التي تشير إلى   

، كما ذكـر    ٤" الأخذ  " و" السلخ  " و"الأخذ    "  و   ٣" الانتحال  " و  " الإغارة  
  .٥ أخذ معان من التوراة وتوظيفها في الشعر ىرواية تشير إل

                                     

   .١٢٧ـ ١٢٣ص : نفسه ) ١(
    .٨٥ ـ ٧٩ص ، :  نفسه ) ٢(
 ، مؤسـسة    ٩٧الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، الجزء السادس ، ص          :  ينظر   )٣(

  .جمال للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان 
   .٢٠الجزء السابع ، ص : نفسه ) ٤(

    .١٤٦ ـ ١٤٥الجزء الثاني ، ص: نفسه (٥)  



  --  ٣٢٧٧٣٢٧٧  -- 

  خطـواتٍ  قد خطا بالتداخل النـصي     ، ف  ـ ه ٣٨٨ت  )  الحاتمي    (وأما
 ضرورة التمازج الفكري والتداخل     ىبعيدة ، فذكر في حليته نصاً يشير إل       

الذي شاعت في كتب المحدثين مـن       " التداخل  " النصي ، مستخدماً كلمة     
النقاد ، وطاروا بها فرحاً ولم يعلموا أن النقد العربي قـد بـزهم بـزاً ،                 

فذكر في أن المحتـرس المطبـوع بلاغـة    وسبقهم إليها بقرون عديدة ،      
 لا يسلم من     وأفلت من شباك التداخل    ،وشعراً ، مهما بالغ في الاحتراس       

: ، وقد ورد ذلك فيما رواه عن أحمد بن أبي طاهر قـائلاً  الأخذ من غيره  
 " كلام العرب ملتبسبعضه ببعض ، وآخذ أواخره  من أوائله ، والمبتـدع  

ظ المطبوع   وامتحنته ، والمحترس المتحفّ    حتهصفّمنه والمخترع قليل إذا ت    
 من  بلاغة وشعراً من المتقدمين والمتأخرين لا يسلم أن يكون كلامه آخذاً          

كلام غيره ، وإن اجتهد في الاحتراس ، وتخلل طريق الكلام ، وباعد فـي   
 في اللفظ ، وأفلت من شباك التداخل ، فكيف يكون ذلـك             برالمعنى ، وأقْ  
  ١" لمتَصنِّع ، والمعتمد القاصد مع المتكلف ا

 عدة  ىفي توسيع قضية السرقات ، وقسمها إل      ) الحاتمي  (  كما أسهم   
" و  " الابتـداع   " و   " تبـاع الا" أبواب وفصول ، وشاعت عنـده ألفـاظ         

" و  " السابق  " و  " ختزال  الا " و" الاجتلاب  " و" الاستلحاق  " و  " الانتحال  

                                     

رة في صناعة الشعر ،  للحاتمي ، الجزء الثـاني ، ص             ـحلية المحاض : ينظر  ) ١(
جعفر الكتـاتي ، سلـسلة كتـب التـراث ، وزارة الثقافـة ،               :  ، تحقيق د     ٢٨

 . الجمهورية العراقية 



  --  ٣٢٧٨٣٢٧٨  -- 

، وغيرهـا مـن     ١" المـواردة    " و" لعكـس   ا" و  " النقـل   " و  " اللاحق  
  ".المصطلحات التي يضيق المقام بذكرها  

 التداخل النـصي والتمـازج   ى إلـ ه ٦٣٧ ت   )بن الأثير    ا  (كما أشار 
من المعـاني مـا تتـوارد فيهـا         : " الفكري بين شاعر وآخر في قوله       

ن الخواطر ، ويتساوى فيها الشعراء ، ولا يطلق عليها اسم الابتـداع ؛ لأ      
الخواطر تأتي من غير حاجة لاتباع ، ومن غير كلفـة ، وتـستوي فـي                

 ، وقد   ٢"  سرقة ، بل إن السرقة في المعاني الخصوص          دإيرادها ، ولا تع   
ي تناول قضية السرقات ، وأسـهم فـي تفـسير           ـف" ابن الأثير " توسع  

 ٤ "والـسلخ  "  و ٣ "النسخ  " ا ، وجعل منها     ـأنواعها ، وتوضيح حدوده   
   .٥"  المسخ "و 

 ، اتسع مفهـوم التـداخل       ـ ه ٧٣٩ تـ      )القزوينىالخطيب  ( وعند  
" : ظـاهر   " ىإل" السرقة " و " الأخذ " النصي والتمازج المعنوي ، فقسم  

يتم بأخذ المعنى مع اللفظ كاملاً دون تغيير ، وهو عنده نـسخ وانتحـال               
                                     

اتفاق الشاعرين في المعنى وتواردهما في اللفـظ ، دون أن يلقـى             : المواردة  ) ١(
حلية المحاضرة في صناعة الشعر ،       : ينظر  "  بشعره  أحدهما الآخر أو    يسمع        

  ٤٥للحاتمي ، الجزء الثاني ، ص
ينظر المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر ، لابن الأثير ، الجزء الثـاني ، ص                ) ٢(

محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العـصرية ، صـيدا ،             :   ، تحقيق     ٣٤٥
 .م١٩٩٥بيروت ، لبنان 

خذ اللفظ والمعنى برمته من غير زيادة عليه ، مأخوذاً ذلك من نـسخ          أ: النسخ  ) ٣(
  .الكتاب 

  .أخذ بعض المعنى ، مأخوذا ذلك من الجسم المسلوخ : السلخ  )٤(
 . إحالة المعنى إلى ما دونه ، مأخوذا ذلك من مسخ الآدميين قردة : المسخ  )٥(



  --  ٣٢٧٩٣٢٧٩  -- 

 ـ             نظم مـع   يدخل فى باب السرقة المحض  ، أو بأخذ المعنى مع بعض ال
، وإن كان الأخـذ فـي       "مسخاً  " و  " إغارة  " التغيير في النظم ، ويسميه      

     وأمـا الـسرقة غيـر       " سـلخاً   " و  " إلماماً  " المعنى دون اللفظ سمي ،
فتكون بتشابه المعنيين في بيتين رغم الاختلاف فـى الغـرض     : الظاهرة  

 بنقل المعنـى  والألفاظ والوزن والقافية ، وهذا من الأخذ الخفي ، وقد يتم    
 نقيضه ، أو بأخذ المعنـى وإضـافة   ىإلى غير محله ، أو بقلب المعنى إل 

    ١..زيادة تحسنه 
لهـا  " التناص  " بعد هذا العرض الموجز يمكن التأكيد علي أن ظاهرة          

جذور مترامية في مصنفاتنا النقدية ، ومؤلفاتنا التراثية ، فوردت تحـت            
، اختزلها النقـد الحـديث فـي        مسميات متنوعة ، ومصطلحات مختلفة      

 ـ        "التناص  " مصطلح    فكـرة   ى، وهذا دليل علي أسبقية النقد العربـي إل
التداخل النصي والتمازج المعنوي ، فما توصل إليه المحـدثون وعـدوه            
فتحاً مبيناً ونصراً مؤزراً في النقد الغربي ، ليس بدعاً من تراثنا العربـي     

 أبصارهم وأصم آذانهم واستبطأ     ى، ولكن شغفهم بكل دخيل غريب ، أعم       
غبار السنين عن أدبنا العربي وإرثنا النقديّ  هممهم عن ذر .  

 
على اختلاف ـ كثيراً من شعرائه  لعل المتأمل في الشعر العباسي يجد 

من المنهـل الـسماوي والـنص     يغترفون  ـ  مذاهبهم وتنوع مشاربهم
 الذي تبوأ ذروة سنام الفصاحة والبلاغة ، بعدما         )آن الكريم    القر (الإلهي  

      بت معجزته علقت روعته البيانية ودقته الأسلوبية بالعقلية العربية ، فتسر
                                     

 الجـزء الثـاني ، ص       القزوينـى ،  الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب      : ينظر  ) ١(
  .٤١١ـ ٤٠٣



  --  ٣٢٨٠٣٢٨٠  -- 

 وجدانها ، وجرت ألفاظه فى أدبها ، فما من شاعر ، أو خطيـب ، إلا                في
اقتبس ، أو ضمن  قدر استطاعته من  معينه الذي لا ينضب ، وروافـده                

 فـى محـيط   تراكيبهت   لا تجفّ ، فزين نظمه بمضامين آياته ، وشع         لتيا
أبياته ، وظهرت بجلاء أو خفاء قصائد شعرية ، تتداخل فـي جرسـها ،               

  .وتتلاقح في مضمونها مع القرآن الكريم 
أسـلوبية  ان الخطاب الشعري يحمل فـي طياتـه فـضاءات           ـوإذا ك 

القرآنـي يظـل الرافـد      ، فإن الفضاء    متداخلة ، ونصوص لغوية غائبة      
وحدات دلالية ،    سواء   على حدٍ الملهم الذي يستمد منه الشعراء والكتاب       

إلى أعماق النفس شعره  بإيقاعها المتردد في    الشاعر ينفذ جمالية   اًوصور
 والآذان   ، يجعل النفوس بها مشغوفة   الإنسانية ومشاعرها الإسلامية حتى     

سوا من فيض بيانـه وروعـة   اقتبفتناصوا مع القرآن و  إليها مصروفة ،    
  مـن ة  بعيـد ي حججهم ، ويثري نظمهم ، ويفتح آفاقـاً          مضامينه ما يقو 

  .ة من براعة التصوير واسع يالتخييل ومناح
الوقوف علـى   و،  وتهدف هذه الدراسة إلى استشراف ظاهرة التناص        

دلالاتها وصورها في الشعر العباسي ، والكـشف عـن ظـاهرة تـداخل              
نتاجهم الـشعري ؛  مع النص القرآني ، وتأثيره في النصوص ، وتفاعلها  

، لما تتضمنه تلك الظاهرة من صور فنية ، وأنمـاط أسـلوبية متنوعـة      
وتلقـيح صـوره    برموزهـا ،     سعى كل شاعر بها إلى تخصيب شـعره       

إشاراتها ؛ لتبدو قادرة على التحليق بقارئها إلى آفاق بعيدة من التخييل            ب
جـدد للفكـر     وإعجاز لغوي م   ن من ثراءٍ فني   ، ولما يمثله القرآ   والتأويل  
  .  وشعوره النفسيالإنساني

ومن الصور الشعرية التي تداخلت فى تكوينها ، وتمازجت فى تركيبها           
 فكان القرآن مصدراً ثراً من مصادر       مع التعبير القرآني ونمطه البياني ،     



  --  ٣٢٨١٣٢٨١  -- 

 قول علي بن الجهـم فـى مـديح الخليفـة            الإلهام الشعري لدى الشاعر   
عتصم ، ووصف شجاعته وحسن مكيدته ، وانتصاره على الروم فـى            الم

مـن القـرآن   والـصياغة  ، والرؤية ، مستلهماً ومقتبساً الدلالة عمورية  
  ١ : الكريم قائلاً 

                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ، دار صـادر ،  ٢١٠ ـ  ٢٠٨  ديوان علي بن الجهم ، تحقيق خليل مردم ، ص)١(

  . م ١٩٩٦بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 



  --  ٣٢٨٢٣٢٨٢  -- 

 





 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     

  .صاحب الرفعة والشرف  : المعلّى)  ١(
  .آلة من خشب أو حديد تثقف بها الرماح لتستوي وتعتدل  : المثَقَّفَةُ)  ٢(
  .الأمراض : شَفَتْ وعافَتْ ، السقام : تميل وتهلك من الرعب ، أبرأت  :  تَزيغُ) ٣(
بلدة بتركيا وقعت فيها معركة بين الخلافة العباسية والإمبراطوريـة            : عمورِيةُ) ٤(

  . البيزنطية 
وهم ) معرب جت ( طائفة من أهل الهند ، وقيل جنس من السودان طوال    : الزط  ) ٥(

عة منهم يبلغ عددهم نحواً من ثلاثين ألفاً كان رئيسهم يقال له محمـد بـن                جما
عثمان ، غَلَبوا على طريق البصرة ، وأخافوا السبيل ، وعاثوا ، وأخذوا الغلات ، 

هـ ، فظفر بهـم ونقلهـم       ٢١٩فوجه المعتصم لحربهم عجيف بن عنبسة سنة        
  .جميعاً إلى مكان يعرف بعين زربة 

  .دٌ ، عصيب ، كريه المنظر شدي: عبوس ) ٦(
جمع سامي وهو المقام العالي      : المساميكنية الخليفة المعتصم ،     : أبو إسحاق   ) ٧(

  .الرفيع 
 .انقطاع وانتهاء : انفصام . جمع عروة وهي الروابط  والصلات : عرى ) ٨(



  --  ٣٢٨٣٣٢٨٣  -- 

 لوحته   لوحته  علي بن الجهم  ام  ام  وتبدو روعة التناص جلية واضحة في استله      وتبدو روعة التناص جلية واضحة في استله      
الشعرية من آيات قرآنية متعددة ، حاول بها تقريب المعنى وتمثيله فـي             الشعرية من آيات قرآنية متعددة ، حاول بها تقريب المعنى وتمثيله فـي             

وبينة مـشرقة فـي     وبينة مـشرقة فـي     ،  ،  ه  ه  وعيوعيجة دامغة في    جة دامغة في    ــقلب السامع ، حتى يكون ح     قلب السامع ، حتى يكون ح     
ه ، فكان منهلاً متدفقاً في روافده الإبداعية ، ونهراً جارياً في صوره             ه ، فكان منهلاً متدفقاً في روافده الإبداعية ، ونهراً جارياً في صوره             روحروح

 ويفتح التداخل القرآني     ويفتح التداخل القرآني    ،،براعته  براعته  الشعرية ، ومقياساً لفصاحته ، وميداناً ل      الشعرية ، ومقياساً لفصاحته ، وميداناً ل      
مهـاداً  مهـاداً  الشعري  الشعري  في النص الشعري السابق حقلاً إشارياً يتخذ من التناص          في النص الشعري السابق حقلاً إشارياً يتخذ من التناص          

 الممـدوح ،     الممـدوح ،    قبل مجيء قبل مجيء   المسلمونالمسلمونالتي عايشها   التي عايشها   ة  ة  عسرعسرالال  ةةفنياً يعكس حال  فنياً يعكس حال  
وقدرته على استدعاء سياقات قرآنية تطابق التجربة الفنية التي يعايشها          وقدرته على استدعاء سياقات قرآنية تطابق التجربة الفنية التي يعايشها          

ة واضحة تذكي مخيلـة المتلقـي ،        ة واضحة تذكي مخيلـة المتلقـي ،        نينيفف فأكسب النص الشعري      فأكسب النص الشعري      ،  ، الشاعرالشاعر
  .  .  وتمنحه قدرة على استحضار السياق القرآني الغائب وتمنحه قدرة على استحضار السياق القرآني الغائب 

فشيوع المفردات القرآنية بجرسها والتراكيب اللغوية بإيقاعها المتردد        فشيوع المفردات القرآنية بجرسها والتراكيب اللغوية بإيقاعها المتردد        
على هذا النحو ، يبرز فاعلية التعبير القرآني فى النص الـشعري عنـد              على هذا النحو ، يبرز فاعلية التعبير القرآني فى النص الـشعري عنـد              

فى نظمها ، وحـسن     فى نظمها ، وحـسن     علي بن الجهم ، حيث أتت صوره الشعرية متداخلة          علي بن الجهم ، حيث أتت صوره الشعرية متداخلة          
 تقيل سلفها ، واقتفى أثرها ، كي          تقيل سلفها ، واقتفى أثرها ، كي         ، التي ، التي اقتضابها مع بعض آيات القرآن      اقتضابها مع بعض آيات القرآن      

وبـين  وبـين    ههيشحذ صوره ، ويقوي حججه ، ويجعل حبل الوصال معقوداً بين          يشحذ صوره ، ويقوي حججه ، ويجعل حبل الوصال معقوداً بين          
  ..   القرآني القرآنيماما الديني ورصيده الديني ورصيدهماماإرثهإرثهالمتلقي بالمتلقي ب

 وهذا التداخل والتجانس له هدف جمـالي ومـرام ملاحـي ، يخلـع               وهذا التداخل والتجانس له هدف جمـالي ومـرام ملاحـي ، يخلـع              
ى الصياغة الشعرية بعضاً من الروافـد الجماليـة والقـيم          ى الصياغة الشعرية بعضاً من الروافـد الجماليـة والقـيم          الشاعر به عل  الشاعر به عل  

يعكس أوجه الشبه بين حالة     يعكس أوجه الشبه بين حالة     لل  ؛؛الأسلوبية التى يختص بها النظم القرآني       الأسلوبية التى يختص بها النظم القرآني       
وحالتهم قبل وحالتهم قبل  ـ   ـ  صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمـ ـ المسلمين يوم العسرة زمن النبي  المسلمين يوم العسرة زمن النبي  

ة  ة  جملجملالخليفة المعتصم ، حيث يستلهم علي بن الجهم الفكرة ، ويقتبس ال           الخليفة المعتصم ، حيث يستلهم علي بن الجهم الفكرة ، ويقتبس ال           
 بهما اللحظة الإبداعية والطاقة الـشعرية ، فيجعـل مفـردات             بهما اللحظة الإبداعية والطاقة الـشعرية ، فيجعـل مفـردات            ؛ ليمازج ؛ ليمازج 

  :   :   وتراكيب قوله في وصف جنود الخليفة المعتصم وتراكيب قوله في وصف جنود الخليفة المعتصم 



  --  ٣٢٨٤٣٢٨٤  -- 

  

  : تتقاطع مع قوله تعالى 
 M   ́   ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬  «  ª  ©

¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µÁ   À  ¿     ¾   ½  Â  Ä      Ã  
     Æ  ÅL         ، ليرسم بالتناص صورة تفصيلية للحالة الـشعورية 

والهيئة الوجدانية التي أصابت المسلمين قبل الخليفة المعتصم ، بعـدما           
استحوذ الضعف على قلوبهم ، وقبض الخوف على نفوسهم ، فاستفزهم           

اد ، واعتاد الروم على اختراق      الروع عن المهاد ، وجفا أعينهم لذيذ الرق       
بلادهم وانتهاك حرماتهم ، فرد المعتصم إليهم عزة الآباء ومجد الأجداد ،            

  : قوله ، ففطرق الأعداء فى أوطانهم ، وفاجأهم فى مستقرهم 
  

  :تعالى  يتناص فيها الشاعر مع قوله
  MW   V  U  TX\  [  Z  Y ]  a   ̀ _   ̂ 

d  c   b l  k  j  i  h   g  fm    r  q         p  o  n   L  ٢   

ــالى    ــه تع M   n   m  l  k  ji  h  g  f  e  d: وقول

   oL      يجد تعالق كثيـر مـن مفرداتـه         القرآنـي  والمتأمل في السياق     ٣ 
جربة الشاعر الإبداعية ، حيث يتمثل علـي        اللغوية وتراكيبه الفنية مع ت    

                                     

   .٢٩:  الأحقاف آية  : سورة ) ١(
  .٣٧ ، ٣٦: الزمر آية :  سورة  )٢(

  .٤٧: إبراهيم ، آية  :  سورة ) ٣(



  --  ٣٢٨٥٣٢٨٥  -- 

  القرآني تمثلاً فنياً يتناص فيه لغة ، وإيقاعاً ، وقافية مع            بن الجهم النص 
 الإبداعية ؛ لينقل لنا تجربة المسلمين في هيئـة  صياغتهقصته الشعرية و 

تصويرية وطريقة تخييلية ، تعكس حالتي الضعف والانكـسار ، والقـوة            
 ، وفق إحساس شـعوري ، وإدراك         مجيء الممدوح   قبل وبعد  والانتصار

يصور تمكين االله للخليفة المعتصم في عمورية ، وظهوره علي          ،  جمالي  
استكانوا بعد عتوهم ، وتطامنوا بعـد شـموخهم ، وهـذا            الذين   أعدائه

    إرثـه  من الغوص في أعماق      ة الشاعر نَكْالتداخل والتمازج يعكس مدى م 
المتلقي ، ويوفر شيئاً من المتعـة الفنيـة          لينتقي ما يناسب ذوق      دينيال

  . ة لإسلاميوالذائقة الجمالية التي تتصل بمشاعره ا
  : وقوله 

 

 

 

 

    : تعالى مع قولهداخل في نظمه ويتمازج في وقعهيت
 M  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #   "  !

/  .0    4   3  2  1  L  "١   
؛ ليصور إعـراض جنـود       ٢  M   J  I  H  G   F  E  DL : وقوله  

أن االله لن يأخذهم بالعـذاب جـزاء        الروم في قصة الظالمين الذين ظنوا       
 تُوـوا عـن الهـدى فلـم          ، فمضوا في شهواتهم    همعصيانهم وعوعم ،

                                     

  .٧١آية : المائدة ) ١(

   .١٠: الإنسان ، آية ) ٢(



  --  ٣٢٨٦٣٢٨٦  -- 

بأسـه  ، فـأنزل االله   ن سماع الحقِّ فلم ينتفعوا به     ـ، وصموا ع   يبصروه
 ـ  بهم هم ، وأطلهم ، وفاجأهم المعتصم في ديارهم ، وفزعهم في مـستقر

   . يوم عبوس قمطريرا
    مع القرآن واقتبس منه بعـض ألفاظـه ،          فإذا كان الشاعر قد تناص

ي شعره ويـشحذ  قوما ياكيبه ، واغترف من فيض بيانه ونبع معانيه      وتر
، فإن ذلك له أبعاد دلالية متنوعة     ويؤكد بطولة الخليفة المعتصم     ،  صوره  

 نمـاط أ وتيـسر الوصـول إلـى   ه ؛ ز وعيفّـوتح، تثير مشاعر المتلقي   
تعزيز تعمل على   و،    ترسخ شجاعة الممدوح   ة ، نصي ، وعلاقات    أسلوبية

منح  ، وهذا ي   القرآني  وتوثيق عراها بتراثه الديني وإرثه      ، بة الشاعر تجر
توحي بدقة وصفه ، وانسجام     وروعة أسلوبية   النص الشعري قيمة دلالية     

 جزءاً من الـسياق العـام الـذي         كانت جمله ف،  شعره مع القرآن الكريم     
    .لوحة الشعريةتشتمل عليه ال

لقرآنية  الصيغة ا  اعر فيه  الش قتبسذي ي  ال ـ ومن صور التناص التام    
وسعة التمازج والتداخل مع التعبير     کثافة الاستدعاء   اقتباساً تاماً ، فتبرز     

  .، وتوحي بعمق الوازع الديني والشعور العقائدي لدي الـشاعر  القرآني  
 الـشعرية ،     النص القرآني مرجعـاً أساسـياً لنـصوصه        لأنها تجعل من  

الـصور الأسـلوبية ،     التعبيرية ، و   نماط الأ ضفی عليها لوناً جديداً من    وت
التي يناسب بها الشاعر الرؤية التي يطرحها ، والفكرة التي يـستعرضها        

 .  



  --  ٣٢٨٧٣٢٨٧  -- 

قول دعبل بن علي الخزاعي في الفخر بمناقب قبيلته ، والـرد علـى              
 نزار وهجاء قبيلة دعبـل  ته بمناقب قبيل  مفتخراًقصيدة الكميت التي قالها     

  :  قائلاً ١ الخزاعي
 

 



 

 

 

 
  : اً مع قوله تعالى تناصاً تام لفظه  الثالث يتناصفالبيت

 M  )  (  '   &  %  $  #  "  !

    +  *L  ٣   
 ـ       ـــوت ة بدو فاعلية التناص القرآني في فضاء النص الـشعري جلي

يث تشكلت صيغته الفنيـة ، ومنهجيتـه الأسـلوبية مـن            ـواضحة ، ح  
في ذاكـرة المبـدع ،      المفردات ، والأفكار ، والصور القرآنية ، الكامنة         

ها علي نحو يمازج فيه بين حال قومه فـي الماضـي          لأعاد الشاعر تشكي  
وحالهم في الحاضر ، فإن كان الكميت قد عاداهم وصب علـيهم سـوط              

                                     

 ـ  ١٤٨( عاش ما بـين  ، شاعر هجاء دعبل بن علي بن رزين الخزاعي)  ١(   ـ
 ، كـان صـديق   في شعره جـودة  ، ، أقام ببغداد أصله من الكوفة) هـ  ٢٤٦

 كان بذيء اللسان: انقال ابن خلّك ، وصنّف كتاباً في طبقات الشعراء، البحتري 
 ـ    مولعاً بالهجو والحطّ    والمـأمون   ،، الرشـيد   جا الخلفـاء  ـ من أقدار الناس ه

 . ومن دونهم  ،والواثق، والمعتصم 
مجيد طـراد ، دار     :  شرح   ١٤٩،  ١٤٨ ديوان دعبل بن علي الخزاعي  ، ص          ) ٢(

 .م ١٩٩٨الجيل ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 

   .١٤:  سورة التوبة آية  )٣(



  --  ٣٢٨٨٣٢٨٨  -- 

ائه لاحقاً ، فكفار مكة آنفاً كادوا لهـم وأعلنـوا علـيهم العـداوة               ـهج
 ـ           ـ ىوالبغضاء ، فأمرهم االله بقتالهم ، وبشّرهم بنـصرهم عل ، دائهم   أع

وسبقهم على من سـاماهم  ،       ،  ووعدهم بإعلاء كلمتهم على من عاداهم       
 على   الحزن  قلوبهم بهجة تزيد وسروراً لا يبيد ، بعدما قبض         ورثتحتى  

 ، وعـداوة    مـن كيـد المـشركين     على أفئدتهم     الغم نفوسهم ، وسيطر  
  .الكافرين 

 وقد ع خلـدها   دعبل بن علي الخزاعي هذا من مفاخر قومه التـي            د
القرآن ، فاعتمد عليها في بنائه الشعري وتعبيره الإبداعي ؛ لما تحملـه             
المفردات القرآنية من طاقات شعورية موحية ، ودلالات تعبيرية مـوجزة           

 انصهار الذات الإبداعيـة مـع روح   ىتحقق الإمتاع والإقناع ، وتعمل عل    
  .    في بوتقة الثقافة الدينية متلقينال

أخرى تتخذ من التناص القرآني مهاداً فكريـاً        يةٌ  ـ وتوجد صور شعر   
ينقل الشاعر بواسطته تجربته الفنية وخبرتـه الإبداعيـة         ،  وتعبيراً أدبياً   

، فيعمـل علـى توزيـع     حتى ينهض بعمله الشعري وتـصويره الفنـي         
المفردات القرآنية توزيعاً خاصاً يكسب بها شـعره إيحـاءات دلاليـة ،             

دة التصوير وبراعة التعبير ، وتوحي بـسعة        وصوراً جمالية ،  تعكس ج     
حيث يتخذ الشاعر من    خيال الشاعر وعمق شعوره الفني بتراثه الديني ،         
 وهـو    "التنصيص" ـ  استدعاء بعض الآيات القرآنية مهاداً فنياً يعرف ب       

  . الاقتباس الحرفي التام من التعبير القرآني إلي نطاق الخطاب الشعري
،   قرآني برهان ب النص الأدبي  تدعيم    ماثلة في  وتبدو فاعلية هذا النوع   

 مـع الـنص     داخل والتمازج  الت منه إلى  الاستشهاد   حتى يكون أقرب إلي   



  --  ٣٢٨٩٣٢٨٩  -- 

قول أبي تمام في مديح عبـد االله          "التنصيص" ، ومن أمثلة هذا      القرآني
  ١: بن طاهر بن الحسين 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٤:  وقول البحتري
 

 

 

 

 

 

ازج التركيبي مع قوله  سبيل التداخل النصي والتمفالشاعران قد انتهج
  : تعالى

                                     

خليل محمود عساكر، :  ، تحقيق ٢١١لأبي بكر الصولي ، ص : أخبار أبي تمام   ) ١(
أحمد أمين ، منشورات دار : ومحمد عبده عزام ، ونظير الإسلام الهندي ، تقديم د

م  ، ولـم أعثـر علـى         ١٩٨٠الآفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة          
 .الأبيات في ديوانه 

 .قليلة مردودة تُدفع وتُرفض رغبة عنها ؛ لرداءتها وكسادها : مزجاة ) ٢(
 .جمع ترهة الشيء الباطل الخالي من النفع : الترهات ) ٣(
عمر فاروق الطبـاع ،     :  ، تحقيق د   ٥٨٦ديوان البحتري ، الجزء الثاني ، ص        ) ٤(

 .شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت ، لبنان ، بدون 

 .خطب ، النوازل والمصائب  جمع ال: الخطوب ) ٥(



  --  ٣٢٩٠٣٢٩٠  -- 

 M  C  B    A  @      ?  >  =     <  ;  :  9  8  7

G  F  E  DH     L  K  J  I   L ١  
 في هذه الأبيات يجد بلوغ التناص القرآني فيهـا ذروتـه ؛             لوالمتأم

لتآزر الشكل مع المضمون ، والغاية مع المفهـوم ، وقـد اسـتقي كـلا         
   ما يناسب فكرته ويشحذ صورته ، ويمـدها         الشاعرين من النص القدسي 

بظلال إيحائية وخيالات تصويرية مشبعة بجو دينـي وتـأثير وجـداني ،      
يجعل حبل الوصال موثوقاً بينه وبين المتلقي بقصصهما الديني وإرثهمـا        
الإسلامي ، وإذا كان العمل الفني لا يفتأ أن يكون رموزاً جمالية وإشارات            

 وتومئ ولا تصرح ، فقد انتهج البحتري وأبـو          دلالية توحي ولا تفصح ،    
تمام في تركيبه الشعري وبنائه الفني هذا السبيل ، واعتمـد فـي هـذه               

 عدد من الجمل القرآنية التي تتقاطع أفقياً وتتلاقى عموديـاً           ىالأبيات عل 
مع التعبير السماوي ، وتتناص معها في بناء حواري وتركيب قصـصي            

 داخلي يكشف مدى حاجـة الـشاعر إلـى          يتخذ من السرد عنصر صراع    
عطايا الممدوح ونوائله ، ولا ريب أن القصة القائمة على التناص تستمد            
سمتها الدرامية من النص القرآني الذي استلهمت منـه الـصراع حتـي         
             تحقق غاية جمالية ، وإثارة وجدانية ، فاستحـضر الـشاعران الـنص

ما مع  ألفاظـه وتراكيبـه       القرآني ، وتداخلت ألفاظهما وتمازجت صوره     
أيها العزيز ـ مسنا الضرـ لدينا بضاعة مزجاة ـ أوف لنـا    : ( كقوله 

    .)الكيل ـ  تصدق علينا 

                                     

   .٨٨: سورة يوسف ، الآية  ) ١(



  --  ٣٢٩١٣٢٩١  -- 

 ولا غرو أن التناص في هذه اللوحة الشعرية كان أهم مظاهر الإبداع            
الفني والتركيب الشعري لدى البحتري وأبي تمام ، فأتت ألفاظهما متسقة           

، ر منهما المتلقي    كل شاع متموسقة في تركيبها ، خاتل بها       في سياقها ،    
فأحاله إلي ما تختزنه ذاكرته من قصص دينية ، وآيات قرآنية ، فـشعت              

صورهما الشعرية ، وتداخلت آياته فـي بنـاهم          أوصال   يألفاظ القرآن ف  
، كاملة السناء ، وقد اتخـذ       هما بادية البهاء    حتى غدت صور    ، التركيبية

ين من قصة يوسف عليه السلام مع أخوته مهاداً فنياً يحقـق            كلا الشاعر 
به بغيته ويسهم في توصيل رسالته ، حتى ينقـل حاجتـه مـن نطـاق                
المفاهيم المعنوية إلى نطاق المادية الحسية التي تجسدها القصة القرآنية          
، فكل منهما يطلب رفادة الممدوح ، ويستجدي نوائله ، فيصور حاجتـه             

  . وة يوسف لعطاياه ونوائله إليها بحاجة أخ
 هذه الصور الشعرية يعكـس قـدرة        يوالاتكاء على القصة القرآنية ف    

البحتري وأبي تمام الفنية وروعتهما البيانيـة علـي تـصوير المعـاني             
وتشخيصها ، وحسن استغلاله للمستويات التركيبية ، والطاقات الإبداعية         

ث الرشيد الذي ألهم كـل     التي يختص بها الأسلوب القرآني ، فكانت الباع       
شاعر منهما هذه المعاني ، فانتهل من ما يناسـب فكرتهمـا ، ويـشحذ               

  .  صورتهما ، ويمدها بروافد إيحائية وظلال تصويرية 
   

 
 ، وطاقة وجدانية ، تحلّقُ فـي سـماوات الخيـال            ةالشعر لغة انفعالي  

 ، يزاوج صاحبها ، ويؤلف ويمزج بين جميع عناصر الطبيعة من            الرحب
حوله ، فيشخص حسيها ويجسد معنويها ، ويستنطق جمادها ، وينـسب            
صفات البشر إلي أفكار مجردة ، ومعاني باطنة تدب فيها الحيـاة ، فـإذا      



  --  ٣٢٩٢٣٢٩٢  -- 

تنطق وتفصح ، والـصورة التـشبيهية       برايا  تسمع وتعقل ، و   أناسي  هي  
 الدلالية التي تقوم عليها فنية الصورة الشعرية ، فبهـا           هي أولى الطرق  

حتى نُخرج مـن  " نستطيع استنباط الكثير من المعاني باليسير من الألفاظ   
الصدفة الواحدة عدة من الدرر ، ونجني من الغصن الواحد أنواعـاً مـن        

   ١" الثمر 
 

لي العديد  سبقت الصورة التشبيهية عند كثير من الشعراء العباسيين إ        
ن ومن المناهج النقدية والأنماط الفنية الحديثة التي طار بها النقاد المحدث          

فرحاً وظنوا أنها فتحاً مبيناً للنقد الغربي ، ولم يعرفوا أن أدبنـا العربـي      
كان إليها أسبق ، فسعوا جاهدين في معارك نقدية جاحدة تفريغ شـعرنا             

 مـن هـذه المـصطلحات       والتناص الشعري واحد  . العربي من كل جديد     
النقدية الحديثة التي رصدها البحث في حنايا الشعر العباسي ، فاسـتطاع            
كثير منهم أن يلتقطوا بأدواتهم الفنية وملكـتهم الـشعرية أدق الـصور             
التشبيهية المنتزعة أركانها من القرآن الكريم ، ويعيدوا صـياغتها فـي            

 يـشخص    ، اً فنياً راقياً  صورهم الشعرية ، حتى أبدعوا في تناولها إبداع       
الأحداث ويجسد المواقف بأدق الصور الإبداعية والتراكيب الفنية ، مـن           
ذلك قول بشار بن برد في تصوير حالته مع محبوبتـه بعـد أن حدثتـه                

  ٢: حاولت الوشاة إبعاده عنها قائلاًالعيون عنها ، و

                                     

محمـد رشـيد   : ة للإمام عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق الشيخ  ـأسرار البلاغ )  ١ (
 . ، المكتبة التوفيقية ، مصر ٤٠رضا ، ص 

حسين حمـوي ، دار     :  ، شرح    ٣٤٨ديوان بشار بن برد ، المجلد الأول ، ص          ) ٢(
 . م ١٩٩٦بنان ، الطبعة الأولى الجيل ، بيروت ، ل



  --  ٣٢٩٣٣٢٩٣  -- 

 

 

 

 

 

 

فالشاعر في هذه اللوحة الفنية يستقي من التعبير القرآني ما يشحذ 
 المتلقيوصال معقوداً بينه وبين صورته ويقوي حجته ، ويجعل حبل ال

بتراثهما الديني ، فيعقد مقارن حسية بينه وبين المكروب في لجة البحر 
بدنوها الآجال ، ولم يعد له ملجأ من ه الآمال ، ولاحت ـبعدما تقطّعت ب

 ، أملاً فى النجاة ، وتمسكاً االله ، سوى التضرع بالدعاء ، والتذلل بالبكاء
رة التشبيهية متوازنة في مفهومها مقتضبة في بالحياة ، فأتت الصو

  : تكوينها ، متداخلة في سياقها مع قوله تعالى 
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ط على وجهه ، وقيل الأعمى الـذي لا يهتـدي إلـى             ـالساق: المكِب والمنكب   ) ١(
الطريق ، وقيل الكافر يكب على معاصي االله في الدنيا ، فيحشره االله يوم القيامة               

 .على وجهه 
  .٢٢ سورة يونس ، الآية   )٢(

  ٣٢: سورة لقمان ، الآية ) ٣(



  --  ٣٢٩٤٣٢٩٤  -- 

وقد أكسب هذا النمط الأسلوبي ، والتركيـب التناصـي فـي اللوحـة        
الشعرية السابقة تكثيفاً دلالياً وبعداً إيحائياً ، يمنح اللوحة التشبيهية قدرة           

رفاهـا ، وتـوازن ،      علي الإيجاز والوضوح بين حـدودها ، فتعـادل ط         
 التـي واقتضب حتي أصبح هذا التركيز البياني جزءا من الوحدة العامـة        

  .تنتظمها وتعمل علي تكثيفها وتوضيحها 
وتلتحم مكونات الصورة التشبيهية في وحدة دلالية مترابطـة بفـضل           
إيقاعها المتوازن الذي يطابق فيه الشاعر بين حالته المتوقعـة بفـراق            

بحال من عصفت به الخطوب في لجة البحر في ثنائية          " عبدة  " محبوبته  
فنية وروعة بيانية ، ترسخ فكرة التداخل النصي والتمازج الوصفي الذي           
ينمق به الطائي صوره ، ويطرز بها شعره ، ولا يمكـن اعتبـار هـذه                

 ـ          ة عديمـة   ـاللوحة التناصية ، ترصيعات شكلية ، أو تنميقـات أسلوبي
 ـالجدوى ، وإنما هي وسيل      الـصور  جة فنية وطريقة تعبيرية تهتم بتواش

وتزينها حتى تقترب بصورة أوضح من الأذهـان ، فكانـت جـزءاً مـن         
  . تنتظم اللوحة الغزلية التيالوحدة العامة 

ـ  ومن الصور التشبيهية الأخرى التي اسـتلهم الـشاعر العباسـي             
أركانها من صور القرآن الكـريم ، فاحتـذى حـذوها وسـلك دربهـا ،            

صهرت في ذاته الإبداعية ، وتعالقت بنصوصه الشعرية قول الحـسين           فان
   ١: بن الضحاك 

                                     

 هــ   ١٦٢ين بن الضحاك الباهلي البصري شاعر عباسي ، ولـد عـام             الحس)  ١(
بالبصرة ، وهو بصري المولد والمنشأ ، من ندماء الخلفاء مـن بنـي هاشـم ،       
شاعر أديب ظريف ، مطبوع حسن  صرف في الشعر ، كان أبـو نـواس يأخـذ     



  --  ٣٢٩٥٣٢٩٥  -- 

    

       

         

     

   

      

        

 الجمـالي   فالشاعر في الصورة الشعرية الـسابقة يـتلاحم تـشكيله         
وتصويره التشبيهي بالنص القرآني ، فيستقي منه مـا يناسـب حالتـه             
النفسية ، ويجسد صورته الوجدانية ، بعدما ضعف قلبه علـي البعـاد ،              
واستفزه القلق عن المهاد ، وعجزت نفسه عن التجلد ، ووهن قلبه مـن           
التحمل  ، فتداخلت بنيته الشعرية ، وتمازجت صـورته التـشبيهية مـع      

  : ة موسى والخضر عليهما السلام في قوله تعالي قص
  M  v        u  t  s  r   q        p  o  m  l   k  j    i  hL  ٣   

  

                                                                                  

ة  سنة ، ومات في خلاف     ةمعانيه في الخمر فيغير عليها ، عمر طويلاً قارب المائ         
 . هـ ٢٥٠المستعين أو المنتصر ، وتوفي عام 

شدة بياض بياض العين وسواد سوادها ، واستدارة حـدقتها ، ورقـة             : الحور  ) ١(
 .جفوها 

جليل العطية ، منشورات الجمـل ،       :  تحقيق ٨٦ديوان الحسان بن الضحاك ص    ) ٢(
  م٢٠٠٥بغداد 

  ٦٨ ـ ٦٧: سورة الكهف ، الآية )  ٣(



  --  ٣٢٩٦٣٢٩٦  -- 

التنـاص  "  وتقوم منهجية الشاعر في اللوحة التشبيهية السابقة على         
، الذي يتخذ من التداخل النصي والتعالق التركيبي وسيلة فنيـة    " الجزئي  

  .يناسب بها حالته النفسية تجاه محبوبته  ،وروعة بيانية 
 وتبدو روعة التشبيه في الإصابة في الوصف والمقاربة في المعنى ،           
وقدرته على الإقناع الذي يتخذ من التشبيه القرآني وسيلة فنية يناسـب            

ا من لغـة    ويعكس بها حالته ، فتأتي لغة القرآن لتكون جزء        ،  بها غايته   
  .الوجدانية وأحاسيسه الفنية الشاعر 

التناص هنا لم يستخدم التضمين استخداماً صريحاً ، وإنما أتى بشکل        و
 خفي ي مـن   مکّنـه التـي تُ  المتلقي ، ويستفز قدرته التخييلية       حفز وعي 

 ويقـف علـى انزياحاتـه  الفنيـة      الشعري ، استجلاء فضاءات النص ، 
  .ة صورته البياني، الذی يوسع فضاء  ومدی تأثره بالنص القرآني

  

كما تبدو فاعلية الصورة التشبيهية بهيئتها التناصية في إبراز الصراع      
الداخلي الذي يعتمل في أعماق الحسين بن الضحاك ، فيمنحهـا إيحـاءاً             

 وقد أتت الصورة التشبيهية متوازنةً في مفهومها         وقد أتت الصورة التشبيهية متوازنةً في مفهومها        بعيداً ، وتأثيراً فريداً ،    
دودها ، فتعـادل    دودها ، فتعـادل    مقتضبةً في تكوينها ، متسمةً بالإيجاز والوضوح بين ح        مقتضبةً في تكوينها ، متسمةً بالإيجاز والوضوح بين ح        

طرفاها وتوازن واقتضب حتى أصبح هذا التركيز جزءا من الوحدة العامة           طرفاها وتوازن واقتضب حتى أصبح هذا التركيز جزءا من الوحدة العامة           
  ..التي تنتظم لوحته التناصية وصورته التشبيهية التي تنتظم لوحته التناصية وصورته التشبيهية 

 وقد اكتسبت الصورة التشبيهية هذا التوازن والاقتضاب بفضل عقيدة          وقد اكتسبت الصورة التشبيهية هذا التوازن والاقتضاب بفضل عقيدة         
الشاعر الدينية ، وسليقته الإسلامية التي تشيع في روح العصر العباسي           الشاعر الدينية ، وسليقته الإسلامية التي تشيع في روح العصر العباسي           

ية ، وغدا التمرس بأفانين قولـه ، ومنهجيـة          ية ، وغدا التمرس بأفانين قولـه ، ومنهجيـة          ــي تأثر بالقصة القرآن   ي تأثر بالقصة القرآن   الذالذ
  نظمه ، وطريقة تصويره أمراً واضحاً بين جميع شعراء العصر العباسي نظمه ، وطريقة تصويره أمراً واضحاً بين جميع شعراء العصر العباسي 

  



  --  ٣٢٩٧٣٢٩٧  -- 

ـ ومن الصور التشبيهية الأخرى التي انتهج الـشاعر فـي بنائهـا             
وطريقة تصويرها التناص الجزئي ، فتداخلت فـي نظمهـا ، ومنهجيـة             

ظ القرآني ، قول دعبل الخزاعـي فـي هجـاء الخليفـة             تركيبها مع اللف  
  ١: المعتصم قائلاً 

 

 

 

 

 

 

فالشاعر في الصورة الشعرية السابقة شديد التأثر بـالنظم القرآنـي           
، حيث حذا حذوه وسلك دربه ، وتوخي منهجه ، حتـى       وتصويره البياني 

  : تمازجت ألفاظه ، وتداخلت صوره مع قوله تعالى 
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مجيد طراد ، دار صادر ، بيروت ، : ، شرح ٢٥، ٢٤عي ، صديوان دعبل الخزا) ١(
  .م١٩٩٨لبنان الطبعة الأولى 

إبان حكم الإمبراطور " أفسوس " سبعة فتيان لجأوا إلى كهف قرب : أهل الكهف  ) ٢(
م ، وغشيهم سبات عميق ، انبعثوا منه فـي عهـد            ٢٥٠" ديسيوس" الروماني  

لف الناس فـي عـددهم وزمـانهم        م ، وقد اخت   ٤٥٠" تيودوسيوس" الإمبراطور  
 .ومكانهم ، وورد ذكرهم في القرآن الكريم 

  .٢٢: سورة الكهف ، الآية )  ٣(



  --  ٣٢٩٨٣٢٩٨  -- 

والمتأمل في اللوحة الشعرية السابقة يقف على قدرة الشاعر الفنيـة           
وروعته البيانية التي استطاع بها استدعاء النص القرآني وإدخاله فـي           

، فريـدة    وإيحـاءات     جديدة ه الشعري الخاص به ، وتحميله دلالات      سياق
يتلاقی النّصان القرآني والـشعري فـي       حيث   ،  تتفق وتجربته الشعرية    

  . من الخليفة العباسي  الحقيقي ، توحي بموقف الشاعردلالية وحدة 
وقول الحومدفي وصف طيلسان أحمد بن حرب بن أخي يزيد  ١ ي

  ٢: المهلبي ، قائلاً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

شاعر عباسي ، نسبه    )  م     ٨٧٤ هـ   ٢٦٠(هو إسماعيل بن إبراهيم الحمدوي      )١( 
إلى جده حمدويه صاحب الزنادقة في عهد الرشيد ، نشأ في البصرة ، وهو مليح               

كما قال المرزباني ، اشتهر بقوله في طيلسان أحمد بـن  الشعر حسن التضمين ،   
 .حرب بن أخي يزيد المهلبي ، لهه شعر في كتاب شعراء عباسيون منسيون 

 زهر الآداب وثمر الألباب ، لأبي إسحاق إبراهيم الحصري القيروانـي ، الجـزء        )٢(
ت ، صلاح الدين الهواري ، المكتبة العصرية ، بيرو: تحقيق ، ٢٩١الثاني ، ص 

  .م ٢٠٠١لبنان ، الطبعة الأولى 
شالٌ ، أو وشاح أخضر يضعه بعـض        : طيالس ، وطيالسة    :  اسم مفرد الجمع      )٣(

 .العلماء على الكتف 

 : الشجرة اليابسة البالية ، المحتضر : هشيم ) ٤(



  --  ٣٢٩٩٣٢٩٩  -- 

يؤكـد  يجد التناص فيها جلياً واضحاً ، وهو        والمتأمل في هذه الأبيات     
لبياني ، فلم يمر بيـت واحـد        مدى تأثر صاحبه باللفظ القرآني وتركيبه ا      

دون أن يختمه بفاصلة قرآنية ، فكان حضورها قوياً ، ومثولها بـارزاً ،              
أكسبت صوره الشعرية إيحاءات تصويرية داخـل الـسياق الـشعري ،            
فأحدث تفاعلاً فنياً ، وتأثيراً وجدانياً ، وأصبحت التراكيب القرآنية جزءا           

شاعر وتتداخل فـي نتاجـه الأدبـي        من الوحدة العامة التي تنتظم فكر ال      
  .وتصويره الشعري 

 وتبدو فاعلية التناص القرآني في اللوحة الـشعرية الـسابقة ، فـي           
تحريك ذهن المتلقي ومداعبة الفنية ، حيث تستدعي في مخيلتـه بعـض         
عناصره الدينية التي تداخلت في تكوينه النفسي ، وإدراكه الـشعوري ،            

طارها الجمالي ، وتأثيرها الوجداني ، النـابع  وهنا يشعر بالفكرة مزينة بإ   
  .من إرثه الديني 

 وإذا كانت اللغة الشعرية فرائد أسـلوبية تعكـس ذائقـة صـاحبها             
الوجدانية ، وثقافته التعبيرية ، فإن الشاعر لا يستطيع أن ينسج قـصيدة           

 وطريقة تكوينها علي شـمائل لغويـة        بنائهامن العدم ، وإنما يعتمد في       
يه ، ولابست فهمه ، وسبق تخزينها في مخيلته ، حتى غـدت    خامرت وع 

من إرثه الفني ومخزونه التعبيري ، فـإذا اسـتفزته تجربتـه الـشعرية      
وسيطرت علي حالته الوجدانية صورة فنية ما ، فإنه يستدعي من إرثـه             
اللغوي ما يثري به شعره ويشحذ به صوره ، فيتناص معها حتى يجعـل              

                                                                                  

 .من ينظر في ذلٍّ وخضوع ، أو الساكت في تذلل وتخوف : المهطِع ) ١(



  --  ٣٣٠٠٣٣٠٠  -- 

، بتراثهما العقدي ، ومخزونهمـا  نه وبين المتلقي    حبل الوصال معقوداً بي   
  .القرآني 

واللوحة الشعرية السابقة تستحضر في علاقـةٍ متوازنـةٍ المفـردات           واللوحة الشعرية السابقة تستحضر في علاقـةٍ متوازنـةٍ المفـردات           
 توظيفهـا ، وانتقـاء       توظيفهـا ، وانتقـاء      ررالقرآنية وتراكيبها اللغوية ، وقد أحسن الـشاع       القرآنية وتراكيبها اللغوية ، وقد أحسن الـشاع       

صيغها التي تسهم في بناء لوحته الشعرية وصوره التشبيهية ، وتعمـل            صيغها التي تسهم في بناء لوحته الشعرية وصوره التشبيهية ، وتعمـل            
يل المبدع سـلفها ،     ، تق  يئة تصويرية وطريقة تخييلية   يئة تصويرية وطريقة تخييلية   علي تقديمها في ه   علي تقديمها في ه   

، حتى أتت صوره متوازنةً مقتضبةً ومـوجزة مختـصرة ،     ، حتى أتت صوره متوازنةً مقتضبةً ومـوجزة مختـصرة ،      واقتفى أثرها 
شديدة الوضوح في حدودها ، مدمجة في وحدتها العامة التي تنتظمهـا ،             شديدة الوضوح في حدودها ، مدمجة في وحدتها العامة التي تنتظمهـا ،             

 اختلاسـاً ، بفـضل       اختلاسـاً ، بفـضل       من القرآن   من القرآن   ويختلسها  ويختلسها  ،  ، وكأن الشاعر يخطفها خطفاً   وكأن الشاعر يخطفها خطفاً   
عة وملكته العقلية المنظمة ، التي تمده بقـدرة فنيـة        عة وملكته العقلية المنظمة ، التي تمده بقـدرة فنيـة        الواسالواسالدينية  الدينية  ثقافته  ثقافته  

يتعادل طرفاها ويتوازن حتى تصير جزءاً مـن الوحـدة          يتعادل طرفاها ويتوازن حتى تصير جزءاً مـن الوحـدة          ،  ،  وروعة بيانية   وروعة بيانية   
  ..العامة التي تنتظم صوره الشعرية وأوصافه الملحمية العامة التي تنتظم صوره الشعرية وأوصافه الملحمية 

   :فقول الشاعر
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والمتأمل في اللوحة الشعرية السابقة يجد الشاعر قد انتهج في          والمتأمل في اللوحة الشعرية السابقة يجد الشاعر قد انتهج في          
ها الأسلوبي ينابيع القرآن ، فنهل منها مـا         ها الأسلوبي ينابيع القرآن ، فنهل منها مـا         بنائها التشبيهي وإطار  بنائها التشبيهي وإطار  

يوثق به عرى شعره ، ويوطد به لآلئ صوره  ، فأسقط الحـواجز              يوثق به عرى شعره ، ويوطد به لآلئ صوره  ، فأسقط الحـواجز              
بينه وبين تراكيبه الفنية  وفرائده الأسلوبية ، التي حذا حـذوها ،             بينه وبين تراكيبه الفنية  وفرائده الأسلوبية ، التي حذا حـذوها ،             

                                                                                  

   .٣١: القمر ، الآية : سورة ) ١(
   .٧: القمر ، الآية : سورة ) ٢(
  ٨: القمر ، الآية : سورة ) ٣( 
  ٦: القمر ، الآية : سورة ) ٤( 
  .٢٩: القمر ، الآية : سورة ) ٥( 



  --  ٣٣٠٢٣٣٠٢  -- 

وانتهج سبيلها ، وهو ما يعرف بالاقتبـاس والتـضمين قـديماً ،             وانتهج سبيلها ، وهو ما يعرف بالاقتبـاس والتـضمين قـديماً ،             
وبي والنمط الفني صـور     وبي والنمط الفني صـور     وقد أكسب هذا الشكل الأسل    وقد أكسب هذا الشكل الأسل    والتناص حديثاً ،    والتناص حديثاً ،    

الشاعر تكثيفاً دلالياً وبعداً إيحائياً ، يمنح اللوحات التشبيهية قدرةً علـى            الشاعر تكثيفاً دلالياً وبعداً إيحائياً ، يمنح اللوحات التشبيهية قدرةً علـى            
، فأتت صوره متوشحةً بأنمـاطٍ  ، فأتت صوره متوشحةً بأنمـاطٍ  الإيجاز في أركانها والوضوح بين حدودها  الإيجاز في أركانها والوضوح بين حدودها  

  روحـه روحـه قرآنية ، وظلالٍ تصويريةٍ ، تنبع من أعماقه الدينية ، وتشرق فـي              قرآنية ، وظلالٍ تصويريةٍ ، تنبع من أعماقه الدينية ، وتشرق فـي              
ن هدفاً في ذاته ، وإنما وسيلة فنية وروعـة          ن هدفاً في ذاته ، وإنما وسيلة فنية وروعـة          الإبداعية ، وهذا التناص لم يك     الإبداعية ، وهذا التناص لم يك     

بيانية ، تُجلي الفكرة وتقوي الحجة ، وتجعل وصـفه التـشبيهي الممـزوج         بيانية ، تُجلي الفكرة وتقوي الحجة ، وتجعل وصـفه التـشبيهي الممـزوج         
بآيات من القرآن مواكباً حركات التجديد والتطوير التي سرت أنفاسـها فـي            بآيات من القرآن مواكباً حركات التجديد والتطوير التي سرت أنفاسـها فـي            

حتـى صـارت محـوراًً لحركـةٍ        حتـى صـارت محـوراًً لحركـةٍ        جميع مظاهر الحياة في العصر العباسي       جميع مظاهر الحياة في العصر العباسي       
المعاني المعاني نح في ابتداعها وتجديدها إلي تمثيل       نح في ابتداعها وتجديدها إلي تمثيل       تطويريةٍ من نوعٍ خاص ، تج     تطويريةٍ من نوعٍ خاص ، تج     

وبنائها وبنائها  ، وتوليدها توليداً فكرياً ،        ، وتوليدها توليداً فكرياً ،       القرآنية وحضورها في النص الشعري    القرآنية وحضورها في النص الشعري    
بناء فلسفياً ، يلقي على صوره التشبيهية مزيداً مـن الظـلال والـرؤى              بناء فلسفياً ، يلقي على صوره التشبيهية مزيداً مـن الظـلال والـرؤى              

  ..الجانبية التي تشع بريقها في أوصال عمله الشعري ووصفه البياني  الجانبية التي تشع بريقها في أوصال عمله الشعري ووصفه البياني  
 

لاستعارية طاقةٌ تخييليةٌ مبدعةٌ ، تجمع الشوارد المختلفة من         لاستعارية طاقةٌ تخييليةٌ مبدعةٌ ، تجمع الشوارد المختلفة من         الصورة ا الصورة ا 
العبارات ، والأجناس المتنوعة من السياقات ، فإذا هي فصول متـسقة ،            العبارات ، والأجناس المتنوعة من السياقات ، فإذا هي فصول متـسقة ،            

 متفقة وشذور منتظمة ، لا يبلغ مـداها إطنـاب ، ولا يـستغرقها              متفقة وشذور منتظمة ، لا يبلغ مـداها إطنـاب ، ولا يـستغرقها             ومعانٍومعانٍ
، فتشخص حسيها وتجـسد     ، فتشخص حسيها وتجـسد     وأساليبها  وأساليبها    تراكيبتراكيبإسهاب ، تنفذ في كوامن ال     إسهاب ، تنفذ في كوامن ال     

 الوجدانيـة ،   الوجدانيـة ،  والمعـاني والمعـاني معنويها ، وتخلع عليها بعض الصفات الإنسانية       معنويها ، وتخلع عليها بعض الصفات الإنسانية       
 وقـد عـرف نقادنـا القـدماء          وقـد عـرف نقادنـا القـدماء         .. أناسي تعقل ، وألسنة تنطـق         أناسي تعقل ، وألسنة تنطـق        هيهيفإذا  فإذا  

خصوصية التعبير بها ، والبعد النفسي لها ، وما تتميز من قوة تخييليـة              خصوصية التعبير بها ، والبعد النفسي لها ، وما تتميز من قوة تخييليـة              
 عن التعبير الوضعي     عن التعبير الوضعي    وطاقة إبداعية ، تختلف في أدائها وطريقة تصويرها       وطاقة إبداعية ، تختلف في أدائها وطريقة تصويرها       

 تعليق العبارة علي غير ما وضعت له في          تعليق العبارة علي غير ما وضعت له في         ««للغة المباشرة ، فهي عندهم      للغة المباشرة ، فهي عندهم      



  --  ٣٣٠٣٣٣٠٣  -- 

" "  ، وهي طاقة تخييلية وروعـة بيانيـة           ، وهي طاقة تخييلية وروعـة بيانيـة          ١١  »»أصل اللغة علي سبيل النقل      أصل اللغة علي سبيل النقل      
تري بها الجماد حياً ناطقاً ، والأعجم فصيحاً ، والجسام الخُرس مبينـة ،         تري بها الجماد حياً ناطقاً ، والأعجم فصيحاً ، والجسام الخُرس مبينـة ،         

ي أمر المقاييس وجـدتها ولا      ي أمر المقاييس وجـدتها ولا      والمعاني الخفية بادية جلية ، وإذا نظرت ف       والمعاني الخفية بادية جلية ، وإذا نظرت ف       
ناصر لها أعز منها ، ولا رونق لها ما لم تزنها ، وتجد التشبيهات علـي      ناصر لها أعز منها ، ولا رونق لها ما لم تزنها ، وتجد التشبيهات علـي      
الجملة غير معجبة ما لم تَكُنها ، إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي              الجملة غير معجبة ما لم تَكُنها ، إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي              

     من خبايا العقل كأنها قد جس     مت حتي رأتها العيون ، وإن شـئت لطّفـت          مت حتي رأتها العيون ، وإن شـئت لطّفـت          من خبايا العقل كأنها قد جس
  ٢٢" " انية لا تنالها الظنون انية لا تنالها الظنون الأوصاف الجسمانية حتي تعود روحالأوصاف الجسمانية حتي تعود روح

والمتأمل في التشكيل البياني في الشعر العباسي يجد حضور الاستعارة          والمتأمل في التشكيل البياني في الشعر العباسي يجد حضور الاستعارة          
 تراكيبها   تراكيبها  ىىالقرآنية فيه حضوراً كثيفاً ، حيث انصراف كثير من شعرائه إل          القرآنية فيه حضوراً كثيفاً ، حيث انصراف كثير من شعرائه إل          

الفنية ومناهجها التصويرية ، فاستقوا منها ما ينمق شـعرهم ، ويـشحذ    الفنية ومناهجها التصويرية ، فاستقوا منها ما ينمق شـعرهم ، ويـشحذ    
ت تـصويرية ، يـصيب بهـا        ت تـصويرية ، يـصيب بهـا        م ، ويمده بمناحٍ تعبيرية وخيـالا      م ، ويمده بمناحٍ تعبيرية وخيـالا      ــصورهصوره

المفصل ، ويبين بها الملتبس ، حتى تضطلع بمهمة الإيحاء والتخييـل ،             المفصل ، ويبين بها الملتبس ، حتى تضطلع بمهمة الإيحاء والتخييـل ،             
  ..التصوير التصوير والتمثيل ووالتمثيل و

والمتأمل في تناص الشعراء العباسيين مع الاستعارة القرآنية ، يجـد           والمتأمل في تناص الشعراء العباسيين مع الاستعارة القرآنية ، يجـد           
 النقل الحرفي لها ، واقتباسها لفظاً ومعنـى ، دون أن      النقل الحرفي لها ، واقتباسها لفظاً ومعنـى ، دون أن     ىىأنهم يعتمدون عل  أنهم يعتمدون عل  

ن التحوير والتعديل ، ويرجع ذلك لمـا تتميـز بـه            ن التحوير والتعديل ، ويرجع ذلك لمـا تتميـز بـه            يدخلوا عليها شيئاً م   يدخلوا عليها شيئاً م   

                                     

 م ،  م ، ١٩٨٢١٩٨٢ ، دار المـسيرة ، بيـروت ، لبنـان ،            ، دار المـسيرة ، بيـروت ، لبنـان ،           ١٩١٩البديع لابن المعتز ، ص    البديع لابن المعتز ، ص    ) ) ١١((
 ، تحقيق علي     ، تحقيق علي    ٢٦٨٢٦٨ي الكتابة والشعر ، لأبي هلال العسكري        ي الكتابة والشعر ، لأبي هلال العسكري        وكتاب الصناعتين ف  وكتاب الصناعتين ف  

البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيـروت ، لبنـان ،                البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيـروت ، لبنـان ،                
  ..٤٣٤٣ ، الجزء الثالث ، ص  ، الجزء الثالث ، ص ييم ، والإيضاح للخطيب القز وينم ، والإيضاح للخطيب القز وين١٩٨٦١٩٨٦

  استانبولاستانبول .  . رر طبعة ، رويت طبعة ، رويت٤١٤١ أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني ، ص  أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني ، ص ((٢٢))  
١٩٥٤١٩٥٤. .   



  --  ٣٣٠٤٣٣٠٤  -- 

الاستعارة القرآنية من خصوصية فنية وروعة بيانية ، وما تتمتع به من            الاستعارة القرآنية من خصوصية فنية وروعة بيانية ، وما تتمتع به من            
 مجاراته ، فالتمسها الشعراء      مجاراته ، فالتمسها الشعراء     ىى يعجز الشاعر عل    يعجز الشاعر عل   ييخفاء فني وخيال إبداع   خفاء فني وخيال إبداع   

  . . التماساً ولاذوا بها لواذاً  التماساً ولاذوا بها لواذاً  
لقرآني فـي   لقرآني فـي   ومن الصور الاستعارية التي برزت فيها فاعلية التناص ا        ومن الصور الاستعارية التي برزت فيها فاعلية التناص ا        

  ١١:  :  الشعر العباسي ، قول ديك  الجن الشعر العباسي ، قول ديك  الجن 


 
 

 






    
  
  
  

                                     

عبد السلام بن رغبان بن حبيب بن مزيـد بـن تمـيم الكلبـي       : ديك الجن هو    ) ١(
 في ما يطلق حمصفي مدينة )  هـ ١٦١( شاعر عباسي، مولود عام ،الحمصي  

وصل شعره مفرقاً في كتـب الأدب  )  هـ   ٢٣٦( ، وتوفى عام     سورياعليه اليوم   
المنصف (عندما ألف كتابه    ) ابن وكِيع التَنيسي  (بع الناقد   والنقد والتراجم، وقد تت   

الذي درس فيه شعر المتنبي، وتتبع سرقاته الشعرية وأعادها إلى      ) في نقد الشعر  
ومـا  . مواطنها، فرأى أن ديك الجن من أهم المواطن التي سطا عليها المتنبـي            

المحـب  (فـي كتابـه     ) الـسري الرفّـاء   (ينطبق على ابن وكيع ، ينطبق على        
الذي تناول فيه الخمر وأوصافها في الشعر) والمحبوب. 

الدهاء ، : بسطوا ألسنتهم بالسب والشتم والكلام الذي يسئ ، والأرب       : سلقوكم  ) ٢(
 .والفطنة ، والبصر بالأمور 

 ٣٦عبد االله الجبوري  ، ص : أحمد مطلوب ، ود : ديوان ديك الجن ، تحقيق د ) ٣(
 .، لبنان ، بدون دار الثقافة ، بيروت 



  --  ٣٣٠٥٣٣٠٥  -- 

  ٢٢: : في هجاء أبي دهمان في هجاء أبي دهمان   ١١وقول محمد بن عبد الملك الزيات وقول محمد بن عبد الملك الزيات 






 







 
  ٣٣: : وقول أبي تمام في وصف السحابة وقول أبي تمام في وصف السحابة 
















  ٤٤: : وقوله في مكان آخر وقوله في مكان آخر 

 

 
والمتأمل في هذه الأبيات يجد جميع صورها الاستعارية قد تناصت في           والمتأمل في هذه الأبيات يجد جميع صورها الاستعارية قد تناصت في           

^  _  `  M : : تركيبها ، وتمازجت في تكوينها مع قوله تعـالى     تركيبها ، وتمازجت في تكوينها مع قوله تعـالى      ]   \

                                     

 ١٧٣(محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة ، أبو جعفر، المعروف بابن الزيات ) ١(
هو وزير المعتصم باالله وأديب و شاعر عربـي ،          )  م ٨٤٧ - ٧٨٩       ه ٢٣٣ -

  . ، دار العلم للملايين ٢٠٠٢الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، الجزء الثالث 
جميل :  ، شرح وتحقيق د      ٩٩د الملك الزيات ، ص      ديوان الوزير محمد بن عب    ) ٢(

 .م ١٩٩٠سعيد ، المجمع الثقافي أبو ظبي 
 ، ٥١٣  ، ٥١٢ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، المجلد الرابع ، ص    )٣(

 .محمد عبده عزام ، دار المعارف المصرية ، الطبعة الثالثة : تحقيق 

  .٣٨٢نفسه ، الجزء الأول ، ص ) ٤(



  --  ٣٣٠٦٣٣٠٦  -- 

  o  n  m  lk  j  i  h  g        f  e  d  c  b  a

 y  x  w  vu  t  s  r  q   p  �  ~  }|  {   z 

  £  ¢  ¡L  ١    
تعاملت مع الواقع المحسوس لسطوة اللسان      تعاملت مع الواقع المحسوس لسطوة اللسان        فالصور الاستعارية السابقة  فالصور الاستعارية السابقة  

 وجسدت أبعاده وشدته ، وصاغت جوانبه التجريدية المؤلمـة ،            وجسدت أبعاده وشدته ، وصاغت جوانبه التجريدية المؤلمـة ،            ،  ، وقسوتهوقسوته
التي توحي بالمناجزة ، وتعلن بالمناوشة ، وتوغر صدر الناس بالعـداوة ،          التي توحي بالمناجزة ، وتعلن بالمناوشة ، وتوغر صدر الناس بالعـداوة ،          

  ..وتمطر الشر بالسخيمة وتمطر الشر بالسخيمة 
 الصور الاستعارية لدي الشعراء العباسيين في فضاء التصوير          الصور الاستعارية لدي الشعراء العباسيين في فضاء التصوير          وتتحرك وتتحرك

سـلقوكم  سـلقوكم  " " القرآني ، فتتداخل مع لفظه ، وتتمازج مع وقعه  فاسـتعمالهم             القرآني ، فتتداخل مع لفظه ، وتتمازج مع وقعه  فاسـتعمالهم             
يفتح آفاق المتلقي نحو التناص القرآني ، ومدي تغلغله فـي          يفتح آفاق المتلقي نحو التناص القرآني ، ومدي تغلغله فـي          " " بألسنة حداد   بألسنة حداد   

قـسمات  قـسمات  الوجدان العربي ، لأنها تكشف عوالم التجربة الفنيـة ، وترسـم             الوجدان العربي ، لأنها تكشف عوالم التجربة الفنيـة ، وترسـم             
 التي يكون عليها المبدع لحظـة ولادة عملـه الـشعري ،      التي يكون عليها المبدع لحظـة ولادة عملـه الـشعري ،     ةةلة الوجداني لة الوجداني الحاالحا

وكيف يبدع ويوجز ، فيترك العنان لذاته الشعرية تـسبح فـي التراكيـب              وكيف يبدع ويوجز ، فيترك العنان لذاته الشعرية تـسبح فـي التراكيـب              
   ،  ، القرآنية ، يستخرج من كنوزها ، ويجمع من درها ما ينمق بـه شـعره              القرآنية ، يستخرج من كنوزها ، ويجمع من درها ما ينمق بـه شـعره              

، وفـي   ، وفـي   ويجعل حبل الوصال معقوداً بينه وبين المتلقي        ويجعل حبل الوصال معقوداً بينه وبين المتلقي        ،  ،  ويشحذ به صوره    ويشحذ به صوره    
ليل على ثقافة شمولية عامة استطاع الشاعر توظيفها واستلهم مـن           ليل على ثقافة شمولية عامة استطاع الشاعر توظيفها واستلهم مـن           هذا د هذا د 

مخزونها أفكاره التعبيرية ونماذجه التصويرية ، والتي كان القـرآن أبـرز           مخزونها أفكاره التعبيرية ونماذجه التصويرية ، والتي كان القـرآن أبـرز           
  . . روافدها وأهم ظواهرها روافدها وأهم ظواهرها 

بعض شـعراء العـصر     بعض شـعراء العـصر       ر الاستعارية الأخرى التي اقتبس    ر الاستعارية الأخرى التي اقتبس    ـ ومن الصو  ـ ومن الصو  
وي ، لنـرى كثافـة      وي ، لنـرى كثافـة      والتنزيل الـسما  والتنزيل الـسما    يي القرآن  القرآن  التعبير  التعبير منمنأركانها  أركانها  العباسي  العباسي  

                                     

 ١٩:  سورة الأحزاب ، الآية )١(



  --  ٣٣٠٧٣٣٠٧  -- 

الاستدعاء ، وغاياته ، ووظائفه ، ماثلة حية ومـشاهدة مرئيـة ، تـوحي               الاستدعاء ، وغاياته ، ووظائفه ، ماثلة حية ومـشاهدة مرئيـة ، تـوحي               
      ١١: : قول البحتريقول البحتري   فضاءات المعنى في الخطاب الشعري فضاءات المعنى في الخطاب الشعريبتوسيعبتوسيع

 

 





 

  ٤٤: : وقول علي بن الجهم وقول علي بن الجهم 













  

                                     

حـسن كامـل الـصيرفي ، دار        : ، تحقيق   ١١٧٤ ، ص    ٢ديوان البحتري ، ج   ) ١(
 .المعارف ، مصر 

 .وتعني حزين : مستَأْس : محب ، مستَاس : برهةٌ من الدهر ، وامقٌ : ملاوةٌ  ) ٢(

هم في النار ، الرجل الذي أضلَّ بني إسرائيل إذ أمرهم أن يقذفوا بحلي: السامري ) ٣(
 .ففعلوا ، فأخرج لهم عجلاً مجسداً له صوتُ  

 وأصله من خراسـان،      يكنى بأبي الحسن ،   ... شاعر عباسي   : علي بن الجهم    ) ٤(
وهو سليل لأسرة عربيـة     )  هـ   ٢٤٩هـ ، ومات    ١٨٨( ولد في بغداد سنة           

 أكسبته فصاحة لسان وأحاطت موهبتـه الـشعرية بالرزانـة           قريشمتحدرة من   
 التي كانت تعج بالوافدين من أعاجم البلاد    بغدادوالقوة ، وحمتها من تأثير مدينة       

 .ا المحيطة به
خليل مـردم بـك ، دار صـادر ،    :  ، تحقيق ١٩٧ديوان علي بن الجهم ، ص   ) ٥(

 . م ١٩٩٦بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 



  --  ٣٣٠٨٣٣٠٨  -- 

  ١١: : وقول أبي العتاهية وقول أبي العتاهية 




 







 
جليـة  جليـة  وتبدو فاعلية الاستعارة القرآنية في الأبيات الشعرية الـسابقة          وتبدو فاعلية الاستعارة القرآنية في الأبيات الشعرية الـسابقة          

؛ ليبين بها عن حالـة  ؛ ليبين بها عن حالـة  ) ) خفض الجناح   خفض الجناح   ( ( واضحة ، في استدعاء كل شاعر     واضحة ، في استدعاء كل شاعر     
 ، فخفض الجناح في النص القرآني مستعار         ، فخفض الجناح في النص القرآني مستعار         معينة  معينة نفسية وتجربة إنسانية  نفسية وتجربة إنسانية  

 الوالدين ، أو فـي رفـق         الوالدين ، أو فـي رفـق        للتواضع واللين الذي أمرنا االله به عند معاملة       للتواضع واللين الذي أمرنا االله به عند معاملة       
النبي ولينه مع أصحابه ، وقد جسدها القرآن الكريم في صورة تجسيمية            النبي ولينه مع أصحابه ، وقد جسدها القرآن الكريم في صورة تجسيمية            

 فيها الرفق ، مصوراً في خفض الطائر جناحيه          فيها الرفق ، مصوراً في خفض الطائر جناحيه         تلقيتلقيوهيئة حسية يرى الم   وهيئة حسية يرى الم   
 ـ       ىىعند الهبوط عل  عند الهبوط عل   ـ        سبيل الاستعارة المكنية ، ولا تتوقف مزي  ة التـصوير   ة التـصوير    سبيل الاستعارة المكنية ، ولا تتوقف مزي

 ولا عند تجـسيمها فـي        ولا عند تجـسيمها فـي        المعنويات ،   المعنويات ،  ىىالاستعاري عند إسباغ الحياة عل    الاستعاري عند إسباغ الحياة عل    
مـة التـصوير القرآنـي      مـة التـصوير القرآنـي      ءءهيئة حسية وصورة تصويرية ، وإنما في موا       هيئة حسية وصورة تصويرية ، وإنما في موا       

 من حولنا ، تجانساً إبداعياً نري فيه اللين          من حولنا ، تجانساً إبداعياً نري فيه اللين         كونكونجميع مظاهر ال  جميع مظاهر ال  ومجانسته  ومجانسته  
  ..طائراً طائراً حياً حياً والرفق والرفق 

 الصور الاستعارية فـي      الصور الاستعارية فـي     ىىولا شك في أن التناص القرآني يضفي عل       ولا شك في أن التناص القرآني يضفي عل         
 التناسـب والتماثـل      التناسـب والتماثـل     ىىة ، تقوم عل   ة ، تقوم عل   النصوص الشعرية السابقة سمة مميز    النصوص الشعرية السابقة سمة مميز    

، ،   والتراكيـب والأصـوات   والتراكيـب والأصـوات   بين العبارات في الاستعارات من جهة الألفاظ      بين العبارات في الاستعارات من جهة الألفاظ      
فـي الـصور الاسـتعارية      فـي الـصور الاسـتعارية      وإذا كان كل شاعر له ما يميزه فنياً ودلاليـاً           وإذا كان كل شاعر له ما يميزه فنياً ودلاليـاً           

، إلا أنه جعل من اللفظ القرآني محوراً بيانياً ، ينطلق في بنـاء              ، إلا أنه جعل من اللفظ القرآني محوراً بيانياً ، ينطلق في بنـاء              السابقة  السابقة  
                                     

 . ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، بدون ٧٩ديوان أبي العتاهية ، ص ) ١(



  --  ٣٣٠٩٣٣٠٩  -- 

ومتداخلة في  ومتداخلة في  ،  ،  اعر متناصة في تركيبها     اعر متناصة في تركيبها     صوره منه ، فأتت استعارة كل ش      صوره منه ، فأتت استعارة كل ش      
  : : سياقها مع قوله تعالي سياقها مع قوله تعالي 
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عبه فـي وجدانـه ،   عبه فـي وجدانـه ،   لقد أدرك كل شاعر قيمة التعبير القرآني واسـتو      لقد أدرك كل شاعر قيمة التعبير القرآني واسـتو      
 التناص مع التركيب     التناص مع التركيب    ىى نظمه ، فعمد إل     نظمه ، فعمد إل    ىىفأراد أن يجعل المتلقي مشدوداً إل     فأراد أن يجعل المتلقي مشدوداً إل     

 صوره تأثيراً وجدانياً ، وتعبيراً جمالياً ، يجعـل           صوره تأثيراً وجدانياً ، وتعبيراً جمالياً ، يجعـل          ىىالسماوي ؛ ليضفي عل   السماوي ؛ ليضفي عل   
المتلقي شريكاً له في تجربته الفنية ، ومتفاعلاً مع مستوياته الأسلوبية ،            المتلقي شريكاً له في تجربته الفنية ، ومتفاعلاً مع مستوياته الأسلوبية ،            

  ..اً اً لفظيلفظي و و ، ،ودلالياًودلالياً، ، صوتياً صوتياً 
" "  في الشعر العباسي يـصبح معنـي          في الشعر العباسي يـصبح معنـي         ييا الوعي الفني للتناص القرآن    ا الوعي الفني للتناص القرآن    بهذبهذ

متداخلاً سائحاً في وجدان كثير من شعراء هـذا العـصر ،            متداخلاً سائحاً في وجدان كثير من شعراء هـذا العـصر ،            " " خفض الجناح   خفض الجناح   
مرتحلاً في فضائهم الفني وشعورهم الديني ، يتمازج بصفة دائبة في نسيج            مرتحلاً في فضائهم الفني وشعورهم الديني ، يتمازج بصفة دائبة في نسيج            
عملهم الإبداعي ونظمهم الشعري ، فتهاجر صوره الفنية وتراكيبه اللغويـة    عملهم الإبداعي ونظمهم الشعري ، فتهاجر صوره الفنية وتراكيبه اللغويـة    
هجرة متواصلة في عالمهم التصويري ، ونسقهم التعبيري ، يحذون حذوه           هجرة متواصلة في عالمهم التصويري ، ونسقهم التعبيري ، يحذون حذوه           

 ما أسسه ، فتثير حركته فـي المتلقـي           ما أسسه ، فتثير حركته فـي المتلقـي          ىى نهجه ، ويبنون عل     نهجه ، ويبنون عل    ىىويجرون عل ويجرون عل 
 استرداد معنى الـنص      استرداد معنى الـنص     ىىطابعاً تحفيزياً لنشاط الوعي والإدراك ، وتسعى إل       طابعاً تحفيزياً لنشاط الوعي والإدراك ، وتسعى إل       

                                     

   .٨٨الحجر ، الآية : سورة )  ١(
   .٢١٥الشعراء ، الآية  : سورة ) ٢(
   .٢٤راء ، الآية الإس: سورة ) ٣(



  --  ٣٣١٠٣٣١٠  -- 

ات الأداء ات الأداء ومعرفة مـستوي ومعرفة مـستوي ، ، وصاغت نظمه  وصاغت نظمه   المرجعيات التي شكلت أفقه       المرجعيات التي شكلت أفقه      ىىإلإل
  .. بينه وبين اللفظ القرآني  بينه وبين اللفظ القرآني اللغوي والتداخل الفنياللغوي والتداخل الفني

 
لفظٌ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز لفظٌ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز « «  في مصطلح علماء البيان  في مصطلح علماء البيان 

 ، وهى لون تعبيري يتسم بالجمال الفني والإبداع  ، وهى لون تعبيري يتسم بالجمال الفني والإبداع ١١» » إرادة معناه إرادة معناه 
مشفوعاً مشفوعاً المعنى مدعوماً بالدليل المعنى مدعوماً بالدليل فيه فيه  الأديب  الأديب سوقسوقالتصويري الذي يالتصويري الذي ي

 تتضمن العديد من المعاني  تتضمن العديد من المعاني صياغة فنية وروعة بيانيةصياغة فنية وروعة بيانيةن ، وهى ن ، وهى البرهاالبرهابب
سعة آفاق المبدع وسمو خياله ؛ لما سعة آفاق المبدع وسمو خياله ؛ لما بب  وحيوحيالنفسية والصور الفكرية التي تالنفسية والصور الفكرية التي ت

تتميز به من إيجاز في التعبير وخصوبة في التصوير ، وقدرة فائقة على تتميز به من إيجاز في التعبير وخصوبة في التصوير ، وقدرة فائقة على 
 .  .  الحجاج والإقناع الحجاج والإقناع 

 مـن رقّ     مـن رقّ           وهى مخاتلة فنية وروعة أسلوبية لا يبلغ مراميهـا إلا                وهى مخاتلة فنية وروعة أسلوبية لا يبلغ مراميهـا إلا         
طبعه ، وصفت قريحته  فذلَّت له اللغـة وراضـت ، فأسلـسته قيادهـا ،                 طبعه ، وصفت قريحته  فذلَّت له اللغـة وراضـت ، فأسلـسته قيادهـا ،                 
وأحكمته زمامها ، وأثبتت الصفة بإثبات دليلها ، وإيجابها بما هـو شـاهد        وأحكمته زمامها ، وأثبتت الصفة بإثبات دليلها ، وإيجابها بما هـو شـاهد        
على مثولها ، وسترها المعاني التي يخجـل التـصريح بهـا ، وتقـديمها               على مثولها ، وسترها المعاني التي يخجـل التـصريح بهـا ، وتقـديمها               

تصويرية تصويرية المجردات الذهنية والمعاني الوجدانية في صورة تجسيمية وهيئة         المجردات الذهنية والمعاني الوجدانية في صورة تجسيمية وهيئة         
تخفق بخفقاتها القلوب ، وتسرى في مطاويها النفوس ، لا يقصد الأديـب              تخفق بخفقاتها القلوب ، وتسرى في مطاويها النفوس ، لا يقصد الأديـب              
في بنائها الدلالات المباشرة ، وإنما يومئ ، ويلوح ، ويرمز من بعيد إلـى               في بنائها الدلالات المباشرة ، وإنما يومئ ، ويلوح ، ويرمز من بعيد إلـى               
مقصودها لذوى الألباب العاقلة ، والملكات المتألقة ، التي تلمح ومـضات            مقصودها لذوى الألباب العاقلة ، والملكات المتألقة ، التي تلمح ومـضات            

  . . الدلالة بحالة من أحوالها ورادف لها الدلالة بحالة من أحوالها ورادف لها 
                                     

محمد عبـد المـنعم    محمد عبـد المـنعم    : : الإيضاح في علوم البلاغة ، للخطيب القزوينى ، تحقيق د         الإيضاح في علوم البلاغة ، للخطيب القزوينى ، تحقيق د         ) ) ١١((
 ، دار الجيل ، بيـروت   الطبعـة الثالثـة       ، دار الجيل ، بيـروت   الطبعـة الثالثـة      ١٥٨١٥٨خفاجي ،  الجزء الخامس ص         خفاجي ،  الجزء الخامس ص         

  .. م  م ١٩٩٣١٩٩٣



  --  ٣٣١١٣٣١١  -- 

 لون تعبيري يحتاج إلى جهد كبير وقريحة وقَّـادة ، تُحـولُ              لون تعبيري يحتاج إلى جهد كبير وقريحة وقَّـادة ، تُحـولُ                    وهى       وهى
فيه الحقيقة اللغوية بمعناها الحرفي لصالح المعنى الكنائي ، ثم يتوغل فـي   فيه الحقيقة اللغوية بمعناها الحرفي لصالح المعنى الكنائي ، ثم يتوغل فـي   
طياته بحثاً عن لوازم وعلاقات أخر لا تتأتى إلا بقـدر كبيـر مـن التأمـل       طياته بحثاً عن لوازم وعلاقات أخر لا تتأتى إلا بقـدر كبيـر مـن التأمـل       

 ـ              ـ            والتفكير الدائب والجيد ، بغية الولوج إلى معانٍ أخر ملائمـة ، ترت ضيها ضيها والتفكير الدائب والجيد ، بغية الولوج إلى معانٍ أخر ملائمـة ، ترت
الصياغة اللغوية المباشرة  ، فتتبدى واضحة لذوى القريحة الصافية ، في            الصياغة اللغوية المباشرة  ، فتتبدى واضحة لذوى القريحة الصافية ، في            
ثنائية متناسبة بين المعنى اللفظي الواضح ، وبين المعنى الكنائي الخفـي            ثنائية متناسبة بين المعنى اللفظي الواضح ، وبين المعنى الكنائي الخفـي            
بعد أن يشكل المعنى الأول قناعاً يخاتل السامع أو القارئ ، فيجد في هتكـه    بعد أن يشكل المعنى الأول قناعاً يخاتل السامع أو القارئ ، فيجد في هتكـه    

 ، ولا تمنـع مـن     ، ولا تمنـع مـن    صياغةصياغةرغبة في الوصول إلى معنى ثان ملائم ترتضيه ال        رغبة في الوصول إلى معنى ثان ملائم ترتضيه ال        
  . . إرادته الحقيقة إرادته الحقيقة 

  بعضاًبعضاً       والمتأمل في طبيعة الصور الكنائية في الشعر العباسي يجد                 والمتأمل في طبيعة الصور الكنائية في الشعر العباسي يجد          
 مضامينها   مضامينها  تتمنها قد استمدت روافدها الفنية من الكنايات القرآنية ، واستق         منها قد استمدت روافدها الفنية من الكنايات القرآنية ، واستق         

التعبيرية من فضاءاتها الأسلوبية ، وبرز دور التـصوير الـسماوي جليـاً        التعبيرية من فضاءاتها الأسلوبية ، وبرز دور التـصوير الـسماوي جليـاً        
حواها ، وتوجيه مغزاها ، ومن الصور الكنائية التي أتت          حواها ، وتوجيه مغزاها ، ومن الصور الكنائية التي أتت          واضحاً في إنتاج ف   واضحاً في إنتاج ف   

 في سياقها مع التراكيـب القرآنيـة وصـوره      في سياقها مع التراكيـب القرآنيـة وصـوره     ةًةًناصناصمتداخلة في نظمها ومت   متداخلة في نظمها ومت   
  ١١    ::الكنائية قول عباس بن الأحنف الكنائية قول عباس بن الأحنف 

                                     

 ، دار الكتـاب      ، دار الكتـاب     ٢١٢٢١٢مجيد طراد ، ص   مجيد طراد ، ص   : : شرح ديوان العباس بن الأحنف ، شرح        شرح ديوان العباس بن الأحنف ، شرح        ) ) ١١((
  ..م م ٢٠٠٤٢٠٠٤  العربي ، بيروت ، لبنانالعربي ، بيروت ، لبنان



  --  ٣٣١٢٣٣١٢  -- 



 








  ٢٢   : : فيمن تتنقل في هواها  فيمن تتنقل في هواها وقول دعبل الخزاعيوقول دعبل الخزاعي




ا ا بنيتهمبنيتهموقد استطاع الشاعران أن يستلهما فكرتهما التصويرية ووقد استطاع الشاعران أن يستلهما فكرتهما التصويرية و

أكسب الشكل الأسلوبي والنمط الفني أكسب الشكل الأسلوبي والنمط الفني الذي الذي ئية من التعبير القرآني ئية من التعبير القرآني الكناالكنا
قدرةً قدرةً ة الكنائية ة الكنائية  يمنح اللوح يمنح اللوحتكثيفاً دلالياً وبعداً إيحائياًتكثيفاً دلالياً وبعداً إيحائياً  ين ين صور الشاعرصور الشاعرلل

 متوشحةً بأنماطٍ  متوشحةً بأنماطٍ ، فأتت، فأتتعلى الإيجاز في أركانها والوضوح بين حدودها على الإيجاز في أركانها والوضوح بين حدودها 
شرق في شرق في  الدينية ، وت الدينية ، وتماماقرآنية ، وظلالٍ تصويريةٍ ، تنبع من أعماقهقرآنية ، وظلالٍ تصويريةٍ ، تنبع من أعماقه

  .. الإبداعية  الإبداعية ماماروحهروحه
لا لا " "  جلياً واضحاً في قول الأول   جلياً واضحاً في قول الأول   في بنيتهما الشعرية في بنيتهما الشعريةيظهر الانزياحيظهر الانزياحوو  

حيث حيث "  "  لا تصبرن على طعام لا تصبرن على طعام  "  " رروقول الآخوقول الآخ"  "  تصبرون على طعام واحد تصبرون على طعام واحد 
قلب المعني من قصته القرآنية التي تصور جحود بني إسرائيل نعمة قلب المعني من قصته القرآنية التي تصور جحود بني إسرائيل نعمة 

 وهما كناية  وهما كناية ها لحبهما ،ها لحبهما ،ربهم عليهم إلي نكران المحبوبة لهما وجحودربهم عليهم إلي نكران المحبوبة لهما وجحود
وتبدو فاعلية وتبدو فاعلية  ، وعدم اكتفائها بمحبوب واحد ،  ، وعدم اكتفائها بمحبوب واحد ، ماماعن صدود محبوبتهعن صدود محبوبته

تعمل تعمل فف تمثيل المعنويات وتجسيد المجردات ،  تمثيل المعنويات وتجسيد المجردات ، الصورة الكنائية جلية فيالصورة الكنائية جلية في
                                     

))١١ ( (  زفَو  زفتور يعرض للإنسان من كثرة مزاولة شيء ما ،       فتور يعرض للإنسان من كثرة مزاولة شيء ما ،       : : اسم محبوبته ، ملالة     اسم محبوبته ، ملالة     : : فَو
  ..نَمام نَمام : : واشٍ واشٍ 

م م ١٩٩٨١٩٩٨  ، الطبعة الأولى   ، الطبعة الأولى ٧٣٧٣مجيد طراد ، ص مجيد طراد ، ص : : ديوان دعبل الخزاعي ، شرح      ديوان دعبل الخزاعي ، شرح      ) ) ٢٢((
..  



  --  ٣٣١٣٣٣١٣  -- 

وهذا التناص لم يكن هدفاً وهذا التناص لم يكن هدفاً   ،، تقديمها في هيئة حسية وصورة مادية  تقديمها في هيئة حسية وصورة مادية ىىعلعل
جلي الفكرة وتقوي الحجة ، جلي الفكرة وتقوي الحجة ، في ذاته ، وإنما وسيلة فنية وروعة بيانية ، تُفي ذاته ، وإنما وسيلة فنية وروعة بيانية ، تُ

وتجعل الوصف الكنائي المتداخل مع التراكيب القرآنية مواكباً حركات وتجعل الوصف الكنائي المتداخل مع التراكيب القرآنية مواكباً حركات 
التجديد والتطوير التي سرت أنفاسها في جميع مظاهر الحياة في العصر التجديد والتطوير التي سرت أنفاسها في جميع مظاهر الحياة في العصر 

قوله قوله ا مع ا مع مما وتناصها وتناصهممالمتأمل وصف الشاعرين يجد تداخلهالمتأمل وصف الشاعرين يجد تداخلهوو   ، ،العباسيالعباسي
  ::تعالى تعالى 
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حيث يتمازج حيث يتمازج بأكمله بأكمله قرآنياً قرآنياً وقد جاء التناص الشعري مستدعياً سياقاً وقد جاء التناص الشعري مستدعياً سياقاً 

دف الشاعر دف الشاعر ، ويه، ويه يصور مدى نكران المحبوبة لهما  يصور مدى نكران المحبوبة لهما  ، ،معه تمازجاً فنياًمعه تمازجاً فنياً
  لعنان للخيال حتي يقف المتلقي علىلعنان للخيال حتي يقف المتلقي على إطلاق ا إطلاق امن وراء هذا التناص إلىمن وراء هذا التناص إلى

الحالة التي آل إليها كل شاعر منهما ، ويعيد تشكيل صورتهما مع من الحالة التي آل إليها كل شاعر منهما ، ويعيد تشكيل صورتهما مع من 
  . . ولم يجدوا منها غير الجحود والنكران ولم يجدوا منها غير الجحود والنكران ، ، كلفوا بها حباً كلفوا بها حباً 

أن كان للإثبـات    أن كان للإثبـات    « « ر بالتصوير الكنائي في       ر بالتصوير الكنائي في               وتبدو فاعلية التعبي          وتبدو فاعلية التعبي  
بها مزية لا تكون للتصريح ، أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات                بها مزية لا تكون للتصريح ، أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات                
الصفة بإثبات دليلها وإيجابها بما هو شاهد في وجودها آكـد وأبلـغ فـي               الصفة بإثبات دليلها وإيجابها بما هو شاهد في وجودها آكـد وأبلـغ فـي               
الدعوى من أن تجئ إليها فتثبتها هكذا ساذجاً غفلاً ، وذلك أنـك لا تـدعى          الدعوى من أن تجئ إليها فتثبتها هكذا ساذجاً غفلاً ، وذلك أنـك لا تـدعى          

                                     

  .٦١الآية : سورة البقرة ) ١(



  --  ٣٣١٤٣٣١٤  -- 

لها إلا والأمر ظاهر معروف ، وبحيث لا يشك فيـه ، ولا             لها إلا والأمر ظاهر معروف ، وبحيث لا يشك فيـه ، ولا             شاهد الصفة ودلي  شاهد الصفة ودلي  
  ١١..» » يظن بالمخبر التجوز والغلط يظن بالمخبر التجوز والغلط 

الكنائية الأخرى التي أتت متداخلة فـي سـياقهما         الكنائية الأخرى التي أتت متداخلة فـي سـياقهما         ـ ومن الصور    ـ ومن الصور                
ومتناصة في تكوينها مع التعبير القرآني وتصويره الكنائي ، قـول بـديع             ومتناصة في تكوينها مع التعبير القرآني وتصويره الكنائي ، قـول بـديع             

  ٣٣    ::قائلاً قائلاً  )  ) جورجانجورجان( ( في وصف نعيم أحد ملوك في وصف نعيم أحد ملوك ٢٢  الزمان الهمذاني الزمان الهمذاني 
 

 

 
 








  ما فيه ملك جورجان مـن مخايـل مبهجـة ،           ما فيه ملك جورجان مـن مخايـل مبهجـة ،           د أن يصف    د أن يصف    فالشاعر أرا فالشاعر أرا 
  لم يجد أفضل  لم يجد أفضل  ففوآثار مسفرة ، وما هو فيه من لذة النعيم ، وثراء مقيم ،              وآثار مسفرة ، وما هو فيه من لذة النعيم ، وثراء مقيم ،              

حتـي  حتـي     ؛  ؛ شعرهشعرهببويتناص معه   ويتناص معه   ،  ،   يستقي منه وصفه      يستقي منه وصفه        الوصف القرآني   الوصف القرآني  منمن
يجعل النفوس إليه مصروفة ، والعيون في تخيلـه مبـسوطة ، فتـداخل            يجعل النفوس إليه مصروفة ، والعيون في تخيلـه مبـسوطة ، فتـداخل            

  : : شعره مع قوله تعالى شعره مع قوله تعالى 

                                     

محمود محمـد شـاكر      محمود محمـد شـاكر      : : قيق  قيق  دلائل الإعجاز للإمام ، عبد القاهر الجرجاني ، تح        دلائل الإعجاز للإمام ، عبد القاهر الجرجاني ، تح        ) ) ١١((
  ..م م ١٩٩٢١٩٩٢مطبعة المدني بمصر ، ودار المدني بجدة الطبعة الثالثة مطبعة المدني بمصر ، ودار المدني بجدة الطبعة الثالثة . . ٧٢٧٢صص

هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد المعـروف ببـديع الزمـان                هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد المعـروف ببـديع الزمـان                ) ) ٢٢((
 ـ٣٩٥٣٩٥   / /٣٥٨٣٥٨((الهمذاني    الهمذاني      ـ ه كاتب ، وأديب من أسرة عربيـة ، ذات مكانـة           كاتب ، وأديب من أسرة عربيـة ، ذات مكانـة            )  )  ه

ب إليها ، وقد كان ب إليها ، وقد كان  ، وبها ولد بديع الزمان فنس ، وبها ولد بديع الزمان فنسهمذانهمذانعلمية مرموقة ، استوطنت  علمية مرموقة ، استوطنت  
  ..يفتخر بأصله العربي يفتخر بأصله العربي 

  ٧٤٧٤يسرى عبد الغني عبد االله  ، ص         يسرى عبد الغني عبد االله  ، ص         : : ديوان بديع الزمان الهمذاني ، تحقيق د        ديوان بديع الزمان الهمذاني ، تحقيق د        ) ) ٣٣((
  ..م م ١٩٨٧١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 

  ..ملك الجوزجان ملك الجوزجان : : فريغُون فريغُون ) ) ٤٤((



  --  ٣٣١٥٣٣١٥  -- 

 M  ¶       ½  ¼  »  º    ¹  ¸L  كي يمنح صورته الشعرية شـيئاً   ، كي يمنح صورته الشعرية شـيئاً    ١ ،
 ، وهنـا   ، وهنـا  فيه الوصف ، ولا يبلغ كنهـه اللفـظ       فيه الوصف ، ولا يبلغ كنهـه اللفـظ       يحار  يحار    ذيذيالالمن نعت الجنة    من نعت الجنة    

توضيح الأمـور التـي تحـسر عنهـا     توضيح الأمـور التـي تحـسر عنهـا       ييــ ف  ف  القرآني  القرآني تكمن مزية التناص  تكمن مزية التناص  
  ..الأبصار ، وتكلُّ دونها الأنظار الأبصار ، وتكلُّ دونها الأنظار 

، وأعـاد تـشكيل   ، وأعـاد تـشكيل   ٢٢         ـ وقد أخذ هذا المعني السري ابـن الرفـاء             ـ وقد أخذ هذا المعني السري ابـن الرفـاء      
 نحو قريب من صورة بديع الزمان الهمذاني ، فأتى انزياحـه             نحو قريب من صورة بديع الزمان الهمذاني ، فأتى انزياحـه            ىىالصورة عل الصورة عل 

  ٣٣ :  :   رقيقاً عذباً في لفظه ، قريباً في خياله قائلاًرقيقاً عذباً في لفظه ، قريباً في خياله قائلاً


 








فالشاعر قد انتهج في تصويره الكنائي ينابيع القرآن ، فنهل منه     فالشاعر قد انتهج في تصويره الكنائي ينابيع القرآن ، فنهل منه     

وبين وبين  ، فأسقط الحواجز بينه       ، فأسقط الحواجز بينه      ما يوثق به وصفه ، وينمق به شعره       ما يوثق به وصفه ، وينمق به شعره       
فنحـن بـه  فنحـن بـه  : ( : ( في قوله   في قوله   تراكيبه الدينية  حتى أتت صورته الكنائية        تراكيبه الدينية  حتى أتت صورته الكنائية        

                                     

   . .٢٠٢٠آية ، آية ، : : الإنسان الإنسان ) ) ١١((

، ،   أديب من أهل الموصلأديب من أهل الموصل  شاعرشاعر ،  ، الكندي أبو الحسنالكندي أبو الحسنالسري بن أحمد بن السري السري بن أحمد بن السري ) ) ٢٢((
كان في صباه يرفو ويطرز في دكان له ، فعومهر ومهر ، ، شعره شعره    ولما جاد ولما جاد ، ،رف بالرفاءرف بالرفاءكان في صباه يرفو ويطرز في دكان له ، فع

  ، ثم انتقل بعد وفاته، ثم انتقل بعد وفاته  ، فمدحه وأقام عنده مدة، فمدحه وأقام عنده مدة   قصد سيف الدولة بحلب قصد سيف الدولة بحلب ، ،في الأدبفي الأدب

    ..   م م٩٧٦٩٧٦/ /  هـ  هـ ٣٦٦٣٦٦ توفي عام  توفي عام ..  إلى بغدادإلى بغداد
  ٤١٣٤١٣ناهد جعفر ، ص ناهد جعفر ، ص : : كرم البستاني ، مراجعةكرم البستاني ، مراجعة: :  تحقيق  تحقيق ديوان السري الرفاء ،ديوان السري الرفاء ،) ) ٣٣((

  ..م م ١٩٩٦١٩٩٦، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 



  --  ٣٣١٦٣٣١٦  -- 

الكناية الكناية  مع    مع   ااا ومتناصة في تركيبه   ا ومتناصة في تركيبه    في نظمه   في نظمه  ةًةًمتداخلمتداخل )  ) في نعيم مقيم  في نعيم مقيم  
  ١١   ::في قوله تعالى في قوله تعالى   القرآنيةالقرآنية

 M    *  )   (  '  &  %  $  #  "  !L     ،    ، 
 ـ   مما من نصه  ا من نصه  مما الديني وأزاحه  ا الديني وأزاحه  ممنقلها الشاعر من سياقه   نقلها الشاعر من سياقه     ـ   ا الـسماوي إل   ىىا الـسماوي إل

يوفر له أسـباب الراحـة      يوفر له أسـباب الراحـة      الذي كان   الذي كان     مع حلاّقه مع حلاّقه نعيم  نعيم  الالبب  توحيتوحيتجربة ذاتية   تجربة ذاتية   
  ..  يشعر معه بالنعيم المقيميشعر معه بالنعيم المقيموالسعادة ووالسعادة و

حلاق غيره فأذاقـه    حلاق غيره فأذاقـه    معاملة  معاملة  واضطر إلى   واضطر إلى   وتغير المقام ،    وتغير المقام ،    ل  ل  تبدل الحا تبدل الحا ثم  ثم  
فكنـا به في عذاب    فكنـا به في عذاب      : ( : (  ، وقد كنى عن ذلك بقوله         ، وقد كنى عن ذلك بقوله        كؤوس العذاب مترعةً  كؤوس العذاب مترعةً  

  حملت هذا المعنى ،   حملت هذا المعنى ،    مع كثير من الآيات القرآنية التي         مع كثير من الآيات القرآنية التي        بهبه فتناص    فتناص   ))أليـم  أليـم  
 ـ إلا أنك لا تعدم أن تجـد فيه         إلا أنك لا تعدم أن تجـد فيه        في كلتا الصورتين  في كلتا الصورتين  ورغم تواضع الخيال    ورغم تواضع الخيال      ـم ا ا م

  ..خفة تكوينها وروعة تشكيلها خفة تكوينها وروعة تشكيلها من من مسحةً مسحةً 
      ـ ومن الصور الكنائية الأخـرى التـي تمازجـت فـي تركيبهـا               ـ ومن الصور الكنائية الأخـرى التـي تمازجـت فـي تركيبهـا         
وتداخلت في تكوينها مع النص القرآني ، فتناصت معه قول أبي تمام فـي              وتداخلت في تكوينها مع النص القرآني ، فتناصت معه قول أبي تمام فـي              

 ، ووصفه الفتنة التي أخرجت أهلها مـن          ، ووصفه الفتنة التي أخرجت أهلها مـن         بالجودبالجودمديح إسحاق بن إبراهيم     مديح إسحاق بن إبراهيم     
  ٢٢    :: عذاب أليم   عذاب أليم  ىىنعيم مقيم إلنعيم مقيم إل

                                     

   . .٢١٢١التوبة ، الآية ، التوبة ، الآية ، : : سورة سورة ) ) ١١((
محمد عبده عزام ، المجلد     محمد عبده عزام ، المجلد     : : ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، تحقيق         ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، تحقيق         )  )  ٢٢((

  ..مصر مصر . .  ، دار المعارف  ، دار المعارف ٢٦٦٢٦٦ ،  ، ٢٦٥٢٦٥ ،  ، ٢٦٣٢٦٣الثالث ، ص الثالث ، ص 



  --  ٣٣١٧٣٣١٧  -- 









 













الـسابقة مـستدعياً    الـسابقة مـستدعياً     المدحيـة     المدحيـة    اللوحةاللوحة   في  في جاء التناص القرآني  جاء التناص القرآني  حيث  حيث  
عن أصلها الـسياقي ،     عن أصلها الـسياقي ،     اللفظية  اللفظية  الدلالة  الدلالة  بب  فانحرففانحرف،  ،  سياقات قرآنية متعددة    سياقات قرآنية متعددة    

تنسجم في تركيبها مع الـصورة المدحيـة التـي        تنسجم في تركيبها مع الـصورة المدحيـة التـي          في أوزانها حتي  في أوزانها حتي  غير  غير  وو
مـن  مـن   ، فأحدث انزياحاً جميلاً قلب فيه المعنـي           ، فأحدث انزياحاً جميلاً قلب فيه المعنـي          ححللممدوللممدوالطائي  الطائي  يرسمها  يرسمها  

ا هو ثابت في مخيلتنـا ،       ا هو ثابت في مخيلتنـا ،        شيء آخر مخالف لم     شيء آخر مخالف لم    ىىوصف الجنة والنار ، إل    وصف الجنة والنار ، إل    
وبدوقد استلهم الشاعر اللفـظ      ، وقد استلهم الشاعر اللفـظ        سار المضامين الراسخة في أذهاننا    سار المضامين الراسخة في أذهاننا     م  م للوبد ،

عاليـة تـستفز    عاليـة تـستفز     في فنية     في فنية    تلوحتلوح  وتنميق صوره حتى  وتنميق صوره حتى  القرآني لإثراء شعره    القرآني لإثراء شعره    
ا ، وإيقاعها يتردد    ا ، وإيقاعها يتردد    ذاننذاننمشاعرنا وتحرك عواطفنا ، فأتى جرسها يرن في أ        مشاعرنا وتحرك عواطفنا ، فأتى جرسها يرن في أ        

    ..اافي أعماقنفي أعماقن

                                     

  ..شدة الظمأ شدة الظمأ : : التعب من السير ، والهيم التعب من السير ، والهيم : : عطاؤك ، الطُُلَّح عطاؤك ، الطُُلَّح : : ك ك سيبسيب) ) ١١((
  ..الحسن والإشراق والبهجة الحسن والإشراق والبهجة : : النضرة النضرة ) ) ٢٢((
ما يسيل من   ما يسيل من   : : الغسلين  الغسلين  . . الماء النافع العذب ، والشرف الزكي الحسب        الماء النافع العذب ، والشرف الزكي الحسب        : : النمير  النمير  ) ) ٣٣((

شجرة مرةٌ كريهة الطعم ، ثمرهـا       شجرة مرةٌ كريهة الطعم ، ثمرهـا       : : والزقوم  والزقوم  . . جلود أهل النار ، كالقيح وغيره       جلود أهل النار ، كالقيح وغيره       
  . . ل النار ل النار طعام أهطعام أه

  ..التأنّي والسكن عند الغضب أو المكروه ، مع القدرة والقوة التأنّي والسكن عند الغضب أو المكروه ، مع القدرة والقوة : :  الحليم  الحليم   ))٤٤((



  --  ٣٣١٨٣٣١٨  -- 

التعبير عن  التعبير عن  اللوحة الشعرية السابقة في     اللوحة الشعرية السابقة في     في  في    التناصالتناصوتبدو فاعلية   وتبدو فاعلية                 
  مدحيـة مدحيـة المعنى الواحد بصياغات متعددة وطرق متنوعة ، تورث الصورة ال         المعنى الواحد بصياغات متعددة وطرق متنوعة ، تورث الصورة ال         

  مترادفـة مترادفـة كنائية  كنائية     علي معانٍ   علي معانٍ  هاهاتواترتواتربفضل  بفضل   تكثيفية ،     تكثيفية ،    ييطرقاً تجسيدية ومعان  طرقاً تجسيدية ومعان  
 وبيل عقبي الخارجين على الممدوح حين وغلت صـدورهم ،       وبيل عقبي الخارجين على الممدوح حين وغلت صـدورهم ،      تجسد جميعها تجسد جميعها 

بعدما أسبغ عليهم جلابيب النعماء ، وأبهجهـم        بعدما أسبغ عليهم جلابيب النعماء ، وأبهجهـم        ، ف ، ف   عليهعليهوسمقت ضمائرهم   وسمقت ضمائرهم   
  ، وأذاقهـم وبـال أمـرهم ،       ، وأذاقهـم وبـال أمـرهم ،       كدر صـفوهم    كدر صـفوهم     بدل حالهم ، و     بدل حالهم ، و      بسني العطاء ،  بسني العطاء ،  

وقـد اقتـبس   وقـد اقتـبس   فأوردهم حياض الحمام ، وأذاقهم سوء خـواطر الأوهـام ،     فأوردهم حياض الحمام ، وأذاقهم سوء خـواطر الأوهـام ،     
 حالهم وجسد شؤونهم بعدد مـن        حالهم وجسد شؤونهم بعدد مـن       فوصففوصف  ،، القرآن    القرآن    من  من المعانيالمعاني  ههالطائي هذ الطائي هذ 

في تركيبها ، وتتمازج في تكوينها  مع السياق         في تركيبها ، وتتمازج في تكوينها  مع السياق         تتداخل  تتداخل  الصور الكنائية التي    الصور الكنائية التي    
 بإشاراتها الدلالية وقوتها التأثيرية إلى غايـة واحـدة ،             بإشاراتها الدلالية وقوتها التأثيرية إلى غايـة واحـدة ،            فتوحيفتوحي  القرآني ، القرآني ، 

ي حيويـة المـشهد الـشعري       ي حيويـة المـشهد الـشعري       ا الـدلال  ا الـدلال  ــفتعزز بتنوعها البنائي ، وتكراره    فتعزز بتنوعها البنائي ، وتكراره    
، ، مـدحي   مـدحي    راسمة صورة توضيحية ، وهيأة تجسيدية للمعنـى ال          راسمة صورة توضيحية ، وهيأة تجسيدية للمعنـى ال         ،،وحركيته  وحركيته  

  ..اتسم به الممدوح اتسم به الممدوح الذي الذي والعمل البطولي والعمل البطولي 
 وعقيدتـه    وعقيدتـه    تبوح بثقافة الطائي الدينية     تبوح بثقافة الطائي الدينية    المترادفةالمترادفةالصور الكنائية   الصور الكنائية   وو              
فتداخلت فـي   فتداخلت فـي   ،  ،  المتنوعة  المتنوعة   عدداً من الآيات القرآنية       عدداً من الآيات القرآنية       التي استدعت   التي استدعت  الإسلاميةالإسلامية

جزءاً من البنيـة    جزءاً من البنيـة      في تناصها في تناصها تكوينها وتمازجت في تركيبها ، حتى أصبحت        تكوينها وتمازجت في تركيبها ، حتى أصبحت        
يتنـاص  يتنـاص  " " شربن شُرب الهيم    شربن شُرب الهيم    : " : " له  له  العامة التي تنتظم قصيدة الشاعر ، فقو      العامة التي تنتظم قصيدة الشاعر ، فقو      

!  "   #  $  %   '  )   (       *  +               M ::فيها الطائي مع قولـه تعـالى        فيها الطائي مع قولـه تعـالى        

  /  .  -     8  7   6   4  3  2  1L  سلبتهم سلبتهم  "  " ::قوله  قوله  وو،  ،    ١١
�  ¡      M}  |      {  z : :  يتناص فيها مع قوله تعالي        يتناص فيها مع قوله تعالي       ""من نضرة ونعيم    من نضرة ونعيم    

                                     

   .٥٥ – ٥١الواقعة ، الآية : سورة ) ١(



  --  ٣٣١٩٣٣١٩  -- 

¢   ̈  §  ¦   ¥  ¤   L  نُقلوا من الماء النمير     نُقلوا من الماء النمير      "  " : : قوله  قوله  وو  ،، ١١""   

  >M;  :  9  8  7    6  5  ::يتناص فيها مع قوله تعالي   يتناص فيها مع قوله تعالي   

@  ?   >  =AE  D  C  B  F        L  K  J   I  H  G  

MN    Q  P  O  L      وعيشةٍ رغدٍ إلى الغسلين والزقـوم       وعيشةٍ رغدٍ إلى الغسلين والزقـوم       " " قوله  قوله  و  و    ٢٢""  
'     M   : :  ،  وقوله      ،  وقوله     ٣٣   M  (  '      +  *       ) L  "  " يتناص فيها مع قوله تعالي    يتناص فيها مع قوله تعالي    

    +    *       )  (L   لو أن لقماناً بها وهو الحكيم لكان غيـر  لو أن لقماناً بها وهو الحكيم لكان غيـر  " "     :: وقوله  وقوله  ٤
  (  )!  "  #  $  %  &   'M : : يتناص فيها مع قوله تعالي يتناص فيها مع قوله تعالي " " حكيم  حكيم  

-    ,   +      *.   0  /    4  3  2  1     L   ٥    
اص جلية واضحة في استلهام الطـائي لوحتـه         اص جلية واضحة في استلهام الطـائي لوحتـه          التن  التن روعةروعة       وتبدو         وتبدو  

متعددة ، حاول بها تقريب المعنى وتمثيلـه فـي          متعددة ، حاول بها تقريب المعنى وتمثيلـه فـي          قرآنية  قرآنية  الشعرية من آيات    الشعرية من آيات    
        قلب السامع ، حتى يكون حجة دامغة في مخي        قلب السامع ، حتى يكون حجة دامغة في مخي  لـتهم وبي  نـة مـشرقة فـي      نـة مـشرقة فـي      لـتهم وبي

الإبداعية ، ونهراً جارياً في صوره      الإبداعية ، ونهراً جارياً في صوره        ههفكان منهلاً متدفقاً في روافد    فكان منهلاً متدفقاً في روافد    نفوسهم ،   نفوسهم ،   
أكثـر  أكثـر    التي تميز بها الطائيالتي تميز بها الطائيلبراعته لبراعته وميداناً وميداناً ،  ،    فصاحتهفصاحتهللمقياساً  مقياساً  ووالشعرية ،   الشعرية ،   

الـسابق  الـسابق  ، ويفتح التداخل القرآني في النص الـشعري         ، ويفتح التداخل القرآني في النص الـشعري         من شعراء عصره    من شعراء عصره    
حقلاً إشارياً يتخذ من التناص مهاداً فنياً يعكس حالتي النعيم والشقاء التـي    حقلاً إشارياً يتخذ من التناص مهاداً فنياً يعكس حالتي النعيم والشقاء التـي    

، وقدرته على استدعاء سياقات قرآنيـة       ، وقدرته على استدعاء سياقات قرآنيـة        يد الممدوح     يد الممدوح    ىىعايشها الأعداء عل  عايشها الأعداء عل  
                                     

 .المطففين ، الآية : سورة ) ١(
   .٦٥يوسف ، الآية : سورة ) ٢(
  .٥٢الواقعة ، الآية :  سورة )٣(
  .٣٦الحاقة ، الآية : سورة ) ٤(

 .١٢ان ، الآية لقم: سورة ) ٥(



  --  ٣٣٢٠٣٣٢٠  -- 

ق التجربة الفنية التي يعايشها الشاعر فأكسب النص الشعري شـعرية           ق التجربة الفنية التي يعايشها الشاعر فأكسب النص الشعري شـعرية           تطابتطاب
 استحـضار الـسياق      استحـضار الـسياق      ، وتمنحه قـدرة علـى       ، وتمنحه قـدرة علـى      واضحة تذكي مخيلة المتلقي   واضحة تذكي مخيلة المتلقي   

    . . الغائب الغائب القرآني القرآني 
، ، قدراً من الخيـال     قدراً من الخيـال     السابقة  السابقة   اللوحة الشعرية     اللوحة الشعرية    ىى ويخلع التناص عل   ويخلع التناص عل              
، وتوليـد   ، وتوليـد   عها  عها  خفة جرسها وترديد إيقا   خفة جرسها وترديد إيقا   لجمال ، ل  لجمال ، ل  عليها مسحة من ا   عليها مسحة من ا   ويضفي  ويضفي  
 تمثـيلاً    تمثـيلاً   المعنى في قلب السامع   المعنى في قلب السامع   ل  ل  مثّمثّيي توليداً فنياً     توليداً فنياً     من النص القرآني    من النص القرآني   صورهاصورها
 ـ    يـشخص   يـشخص    ، و   ، و  وبسالتهوبسالته   شجاعة الممدوح   شجاعة الممدوح  يجسديجسدصادقاً  صادقاً    ـ    شـدة وطأتـه عل   ىىشـدة وطأتـه عل

  ىى من النعيم إل    من النعيم إل   وغير أوضاعهم وغير أوضاعهم  بدل حالهم     بدل حالهم    بعدمابعدماعليه ،   عليه ،   المارقين الخارجين   المارقين الخارجين   
   الإطار  الإطار ىىلإطار القرآني إل  لإطار القرآني إل  الشقاء ومن الراحة إلي العناء ، فخرج نصه من ا         الشقاء ومن الراحة إلي العناء ، فخرج نصه من ا         

حمل طاقة  حمل طاقة  تت  ومنحها دلالة رمزيةً  ومنحها دلالة رمزيةً     اللوحة الشعرية   اللوحة الشعرية   التناص  التناص وعززوعزز  ،،الشعري  الشعري  
تذكي مخيلة المتلقي وتمده بروافـد إيحائيـة ثريـة          تذكي مخيلة المتلقي وتمده بروافـد إيحائيـة ثريـة          إبداعية وفنية شعرية    إبداعية وفنية شعرية    

           ..بالغنى الدلالي التي يمنحها النص القرآني والتعبير السماوي بالغنى الدلالي التي يمنحها النص القرآني والتعبير السماوي 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  --  ٣٣٢١٣٣٢١  -- 

 
التناص القرآني في الـشعر العباسـي مـن الظـواهر اللغويـة             التناص القرآني في الـشعر العباسـي مـن الظـواهر اللغويـة                           

 هذا العصر قبـل      هذا العصر قبـل     اءاءوالتراكيب الجمالية التي سرت أوصالها في نفوس شعر       والتراكيب الجمالية التي سرت أوصالها في نفوس شعر       
أن يجسدوا هذا التأثر في قصائد خالدة ترتحل في نفوس الأدباء والـشعراء   أن يجسدوا هذا التأثر في قصائد خالدة ترتحل في نفوس الأدباء والـشعراء   

تـشربت نفوسـهم    تـشربت نفوسـهم    بعدما  بعدما  على حد سواء عبر قرون عديدة وأزمنة مديدة ،          على حد سواء عبر قرون عديدة وأزمنة مديدة ،          
اللغوية ، وزاحمـت مخيلـتهم الإبداعيـة ، فأخـذت بتلابيـبهم ،              اللغوية ، وزاحمـت مخيلـتهم الإبداعيـة ، فأخـذت بتلابيـبهم ،              تراكيبه  تراكيبه  

 فاتخـذوه معيـاراً للفـصاحة ، ومقياسـاً           فاتخـذوه معيـاراً للفـصاحة ، ومقياسـاً          م ، م ، ــواستأثرت بخيالهم وشعره  واستأثرت بخيالهم وشعره  
مفاضـلتهم ، فكـان     مفاضـلتهم ، فكـان     في  في  للبلاغة ، عليه يعرضون ألفاظهم ، وإليه يرجعون         للبلاغة ، عليه يعرضون ألفاظهم ، وإليه يرجعون         

هـاموا  هـاموا  ووصوره الفنية وتراكيبه الإبداعية ،      صوره الفنية وتراكيبه الإبداعية ،      منهلاً زاخراً ينهل الشعراء من      منهلاً زاخراً ينهل الشعراء من      
ويقتبـسوا  ويقتبـسوا  فرائد أسلوبية   فرائد أسلوبية   ر لوحاته التعبيرية ، يستخرجوا من درره        ر لوحاته التعبيرية ، يستخرجوا من درره        في بح في بح 

  ..ثمارهاثمارها ظلالها ويقطفوا أطايب  ظلالها ويقطفوا أطايب يتفيئوايتفيئوا تعبيرية ،  تعبيرية ، اًاًمن صوره أنماطمن صوره أنماط
  :: لعل أهمها  لعل أهمها وصلت الدراسة إلى عدد من النتائجوصلت الدراسة إلى عدد من النتائجوقد توقد ت              
الإيقاع اللفظـي   الإيقاع اللفظـي   استعانة كثير من شعراء العصر العباسي ب      استعانة كثير من شعراء العصر العباسي ب        ::أولاً  أولاً                

 ـالقرآني ، القرآني ، تعبير تعبير الجملي لل الجملي لل التركيب  التركيب  وو  ـف الجمـل القـصيرة   الجمـل القـصيرة   اسـتدعاء  اسـتدعاء  شملت شملت ف
تراكيبهـا  تراكيبهـا  اتكأت على عدد من الدوال القرآنية التـي تنوعـت    اتكأت على عدد من الدوال القرآنية التـي تنوعـت    وو   ،  ، والطويلةوالطويلة

أسـاليب  أسـاليب  وفق صياغة فنية وروعة بيانية تؤكـد تـدفق          وفق صياغة فنية وروعة بيانية تؤكـد تـدفق          واختلفت أساليبها   واختلفت أساليبها   
دراً في دراً في  تياره يجري ها   تياره يجري ها  جعلجعل الشعر العباسي تدفقاً غزيراً ،        الشعر العباسي تدفقاً غزيراً ،       القرآن في رياض  القرآن في رياض  

 ـ    عراء هذا العصر ، حتى      عراء هذا العصر ، حتى      نفوس ش نفوس ش   ـ    لا تكاد تفـارق ألفاظ  فـي شـعرهم ،       فـي شـعرهم ،      ههلا تكاد تفـارق ألفاظ
  ، ، وتراكيبه في صورهم ، وتمازجت قصصه في إبداعهم وتراكيبه في صورهم ، وتمازجت قصصه في إبداعهم 

ن ن غربيوغربيوالذي طار به الالذي طار به التطابق التناص في النقد الحديث ـ  تطابق التناص في النقد الحديث ـ  : : ثانياً ثانياً               
ـ مـع  ـ مـع  ، وعدوه فتحاً مبيناً ونصراً مؤزراً  ، وعدوه فتحاً مبيناً ونصراً مؤزراً  هلل له الحداثيون أنساً هلل له الحداثيون أنساً اً ، واً ، وبشربشر

تحـت مـسميات   تحـت مـسميات   وأزمنة مديـدة   وأزمنة مديـدة   لأوائل قبلهم بعقود عديدة     لأوائل قبلهم بعقود عديدة      ذكره نقادنا ا    ذكره نقادنا ا   ماما



  --  ٣٣٢٢٣٣٢٢  -- 

 والحلَ ، والعقد ، والمعارضة       والحلَ ، والعقد ، والمعارضة      كالاقتباس ، والتضمين ، والاحتذاء ،     كالاقتباس ، والتضمين ، والاحتذاء ،     مختلفة  مختلفة  
والتلميح ، والأخذ ، والإغارة ، والاجتلاب ، والاسـتزادة وغيرهـا مـن              والتلميح ، والأخذ ، والإغارة ، والاجتلاب ، والاسـتزادة وغيرهـا مـن              ،  ،  

  ..المسميات التي تناولها النقاد تحت قضية السرقات المسميات التي تناولها النقاد تحت قضية السرقات 
: : رآني في الشعر العباسي على نسقين مختلفين        رآني في الشعر العباسي على نسقين مختلفين        أتى التناص الق  أتى التناص الق  : : اً  اً  لثلثثاثا

  ــ
  فـي فـي تمازجـت  تمازجـت    التيالتيلآيات القرآنية  لآيات القرآنية  لمفردات وا لمفردات وا النقل الحرفي ل  النقل الحرفي ل  : :  الأول   الأول  
واضـحاً ،   واضـحاً ،   وتداخلها  وتداخلها   جلياً    جلياً   تعالقهاتعالقها، فكان   ، فكان   في نظمهم   في نظمهم     وتداخلتوتداخلت ،  ، أشعارهمأشعارهم

  ..مضموناً مضموناً تنوعه تنوعه ستدعاء التناصي شكلاً وستدعاء التناصي شكلاً وللاللا متعددة  متعددة مناهجمناهجيفصح عن يفصح عن 
 يتخذ من القصص القرآنية حقلاً دلاليـاً         يتخذ من القصص القرآنية حقلاً دلاليـاً        ي الذي ي الذي النقل الضمن النقل الضمن : : والثاني  والثاني  

   . .اافي فلكها ، ويجري في مضمارهفي فلكها ، ويجري في مضمارهالشاعر الشاعر يدور يدور 
الأجواء النغمية الخارجية والموسـيقى الداخليـة       الأجواء النغمية الخارجية والموسـيقى الداخليـة       بدت فاعلية   بدت فاعلية    :  : اًاًرابعرابع

للتراكيب القرآنية جلية واضحة في الصور الشعرية التي اتخذت التناص          للتراكيب القرآنية جلية واضحة في الصور الشعرية التي اتخذت التناص          
  اء آيـات بعينهـا لـتلائم   اء آيـات بعينهـا لـتلائم   س كثير من الـشعر   س كثير من الـشعر   فاقتبفاقتبالقرآني منهاجاً لها ،     القرآني منهاجاً لها ،     

، فامتدت لأشطر تارة ، ولأبيـات       ، فامتدت لأشطر تارة ، ولأبيـات        الشعري    الشعري   حرهحرهجرسها وطريقة نظمها ب   جرسها وطريقة نظمها ب   بب
والتأخير ، أو الـذكر     والتأخير ، أو الـذكر     ،  ،  كاملة تارة أخرى ، مع بعض من التغيير كالتقديم          كاملة تارة أخرى ، مع بعض من التغيير كالتقديم          

ة ة جرسـي جرسـي والحذف ، واتخذ من الفواصل القرآنية أطراً فنية تشيع النغمة ال          والحذف ، واتخذ من الفواصل القرآنية أطراً فنية تشيع النغمة ال          
 الداخلية فقـد عهـد بهـا         الداخلية فقـد عهـد بهـا        في أجواء الصورة الشعرية ، وأما الموسيقى      في أجواء الصورة الشعرية ، وأما الموسيقى      

الشعراء إلى كثير من الظواهر اللغوية الأخرى كـالتكرار ، والجنـاس ،             الشعراء إلى كثير من الظواهر اللغوية الأخرى كـالتكرار ، والجنـاس ،             
فيضاً زاخـراً   فيضاً زاخـراً   وإيقاعها النغمي   وإيقاعها النغمي   التي يشيع ترديدها الصوتي     التي يشيع ترديدها الصوتي     ،  ،  والمقابلات  والمقابلات  

  ..في التشكيل الداخلي لدى شعراء العصر العباسي في التشكيل الداخلي لدى شعراء العصر العباسي من النغم الصوتي من النغم الصوتي 
  علىعلىسي بصورة أوضح    سي بصورة أوضح    غلب التناص القرآني في الشعر العبا     غلب التناص القرآني في الشعر العبا     : : اً  اً  سسخامخام

، حتى يـستفز    ، حتى يـستفز    دون غيرها من الأغراض الشعرية الأخرى       دون غيرها من الأغراض الشعرية الأخرى       قصائد المديح   قصائد المديح   
م م أموالهأمواله من    من   وفيراًوفيراً  يستجلبيستجلبوو ،    ،   منحهممنحهم لمزيد من     لمزيد من    الممدوحينالممدوحينهمم  همم  صاحبها  صاحبها  



  --  ٣٣٢٣٣٣٢٣  -- 

، وابن الرومـي ، والبحتـري ،   ، وابن الرومـي ، والبحتـري ،   في طليعتهم المتنبي ، وأبو تمام في طليعتهم المتنبي ، وأبو تمام ، وكان  ، وكان  
        . . هم هم ولكنها كانت أكثر بروزاً عند الأول والثاني من غيرولكنها كانت أكثر بروزاً عند الأول والثاني من غير

ظهر أثر التناص القرآني جلياً واضحاً في أركان الـصورة          ظهر أثر التناص القرآني جلياً واضحاً في أركان الـصورة          :  :  اً  اً  دسدسساسا
الكنائيـة ، بعـداً     الكنائيـة ، بعـداً     الشعرية ، ومنح الصور التشبيهية ، والاسـتعارية ، و         الشعرية ، ومنح الصور التشبيهية ، والاسـتعارية ، و         

فـى  فـى    ررالتصويالتصويالإيماء و الإيماء و  تخييلياً ، ينشر الإيحاء والتخييل و       تخييلياً ، ينشر الإيحاء والتخييل و      تصويرياً وجواً تصويرياً وجواً 
ياً يناسـب الـسياق     ياً يناسـب الـسياق     أرجاء الصورة ، ويمنحها عمقاً دلالياً ، وبعداً إبداع        أرجاء الصورة ، ويمنحها عمقاً دلالياً ، وبعداً إبداع        

  ..الشعري الشعري 
في الشعر العباسي على عدة     في الشعر العباسي على عدة     القرآني  القرآني  توزعت ظواهر التناص    توزعت ظواهر التناص    : : اً  اً  سابعسابع
البنية الدلاليـة   البنية الدلاليـة   تشكيل  تشكيل  ، لكل منها درجة عالية ومنزلة سامية في         ، لكل منها درجة عالية ومنزلة سامية في         محاور  محاور  

  تارة يجنح تارة يجنح  ، ف   ، ف   لدى كل شاعر على حدة      لدى كل شاعر على حدة     التي تتكون منها الصورة الشعرية    التي تتكون منها الصورة الشعرية    
يب القرآنية في آية واحـدة أو       يب القرآنية في آية واحـدة أو       إلي التراك إلي التراك أخرى  أخرى  إلي المفردة القرآنية ، و    إلي المفردة القرآنية ، و    

يـذكي  يـذكي  حتى حتى  فيخرج النص من مساره القرآني إلي تعبيره الشعري  فيخرج النص من مساره القرآني إلي تعبيره الشعري ، ، أكثر  أكثر  
يستدعي يستدعي ووالشاعر همم السامعين ، ويعمل على ربطهم بثقافتهم الدينية ،           الشاعر همم السامعين ، ويعمل على ربطهم بثقافتهم الدينية ،           

التي تمنح العمـل الإبـداعي مزيـداً مـن          التي تمنح العمـل الإبـداعي مزيـداً مـن           السياقات القرآنية     السياقات القرآنية    العديد من العديد من 
    ..ة ة  والطاقات التخييلي والطاقات التخييلي التصويرية التصويريةالإيحاءاتالإيحاءات

ى الرمز الديني بصورة واضحة فـي القـصة القرآنيـة ،            ى الرمز الديني بصورة واضحة فـي القـصة القرآنيـة ،            تجلّتجلّ: : اً  اً  ثامنثامن
  كثيركثيروو من الأنبياء     من الأنبياء    عددعدد ب  ب معينةمعينة مفردات لغوية     مفردات لغوية    تتوأعلامها الدينية ، فارتبط   وأعلامها الدينية ، فارتبط   

ــ جئنـا   ــ جئنـا     أيها العزيز ـ  مسنا الـضر   أيها العزيز ـ  مسنا الـضر   :( :(  فقول الشاعر  فقول الشاعر  ، ،من الأحداثمن الأحداث
يرمـز  يرمـز  ) ) الـسامري   الـسامري   ( ( ، و ، و عليه الـسلام    عليه الـسلام    يوسف  يوسف  ترمز ل ترمز ل ) ) ببضاعة مزجاة   ببضاعة مزجاة   

وقـولهم  وقـولهم    ترمز للقمان عليه السلام ،    ترمز للقمان عليه السلام ،    ) ) الحكمة  الحكمة   (  ( ، و ، و عليه السلام   عليه السلام   سى  سى  مومولل
( ( ترمز للنار ، و ترمز للنار ، و ) ) عذاب أليم ـ شرب الهيم ـ الزقوم ـ  والغسلين    عذاب أليم ـ شرب الهيم ـ الزقوم ـ  والغسلين    : ( : ( 

ترمز لأحداث يوم ترمز لأحداث يوم ) ) هشيم المحتظر ـ يوم نحس مستمر ـ فتعاطى فعقر   هشيم المحتظر ـ يوم نحس مستمر ـ فتعاطى فعقر   
 ـ ) ) دار السلام ـ والنعيم المقيم  دار السلام ـ والنعيم المقيم  : ( : ( القيامة ، وقولهم القيامة ، وقولهم   ـ ترمز للجنـة ، فك ل ل ترمز للجنـة ، فك



  --  ٣٣٢٤٣٣٢٤  -- 

 دلالية تستحضر    دلالية تستحضر   رموزاً موضوعية ، وحقولاً   رموزاً موضوعية ، وحقولاً   والتراكيب تحمل   والتراكيب تحمل    الألفاظ    الألفاظ   هذههذه
مـن  مـن  بها كل شاعر    بها كل شاعر    رفع  رفع  ييحتى  حتى  المفاهيم الدينية التي وردت في أجوائها ،        المفاهيم الدينية التي وردت في أجوائها ،        

 وإيقاعاً   وإيقاعاً  فريداًفريداًجرساً  جرساً    صورته الشعرية صورته الشعرية ضفي علي   ضفي علي   ييقيمة بنيته التعبيرية ، و    قيمة بنيته التعبيرية ، و    
      ..مميزاًمميزاً

آني للشعر العباسـي  آني للشعر العباسـي  ـ احتلت الصورة الكنائية في التناص القرـ احتلت الصورة الكنائية في التناص القراَ  اَ  تاسعتاسع
صدارة الصور البيانية في الكم والنوع بفضل ما تتميز به من إيجاز فـي              صدارة الصور البيانية في الكم والنوع بفضل ما تتميز به من إيجاز فـي              
التعبير وخصوبة في التصوير ، وقدرة فائقة علي الحجـاج والإقنـاع ؛             التعبير وخصوبة في التصوير ، وقدرة فائقة علي الحجـاج والإقنـاع ؛             
ولما تتميز به من مخاتلة فنية ، وروعة بيانية لا يبلغ مراميهـا إلا مـن          ولما تتميز به من مخاتلة فنية ، وروعة بيانية لا يبلغ مراميهـا إلا مـن          

لـصفة بإثبـات دليلهـا      لـصفة بإثبـات دليلهـا      رقّ طبعه ، وصفت قريحته ، فضلاً عن إثباتها ا         رقّ طبعه ، وصفت قريحته ، فضلاً عن إثباتها ا         
وإيجابها بما هو شاهد علي مثولها ، وتقديمها المعاني النفسية والصور           وإيجابها بما هو شاهد علي مثولها ، وتقديمها المعاني النفسية والصور           

  ..التجريدية في هيئات حسية وأشكال تجسيمية التجريدية في هيئات حسية وأشكال تجسيمية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  --  ٣٣٢٥٣٣٢٥  -- 

 
خليـل محمـود عـساكر،      خليـل محمـود عـساكر،      : : لأبي بكر الصولي ، تحقيق      لأبي بكر الصولي ، تحقيق      : : ـ أخبار أبي تمام     ـ أخبار أبي تمام     ١١

أحمـد أمـين ،     أحمـد أمـين ،     : : م د م د ومحمد عبده عزام ، ونظير الإسلام الهنـدي ، تقـدي          ومحمد عبده عزام ، ونظير الإسلام الهنـدي ، تقـدي          
  ..م  م  ١٩٨٠١٩٨٠منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة 

محمد رشـيد   محمد رشـيد   : : ـ أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق الشيخ           ـ أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق الشيخ           ٢٢
  ..رضا ، المكتبة التوفيقية ، مصر رضا ، المكتبة التوفيقية ، مصر 

  ..ين ين  م ، دار العلم للملاي م ، دار العلم للملاي٢٠٠٢٢٠٠٢ ، الطبعة   ، الطبعة  ييـ الأعلام ، لخير الدين الزر كلـ الأعلام ، لخير الدين الزر كل٣٣
ـ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، بيروت ،        ـ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، بيروت ،        ٤٤

  ..بدون بدون ..لبنان لبنان 
محمـد عبـد    محمـد عبـد    : : ـ الإيضاح في علوم البلاغة ، للخطيب القزوينى ، تحقيق د          ـ الإيضاح في علوم البلاغة ، للخطيب القزوينى ، تحقيق د          ٥٥  

  .. م  م ١٩٩٣١٩٩٣المنعم خفاجي  ، دار الجيل ، بيروت   الطبعة الثالثة المنعم خفاجي  ، دار الجيل ، بيروت   الطبعة الثالثة 
  .. م  م ١٩٨٢١٩٨٢وت ، لبنان ، وت ، لبنان ، ـ البديع لابن المعتز ، دار المسيرة ، بيرـ البديع لابن المعتز ، دار المسيرة ، بير٦٦
علـي  علـي  : : ـ تاج العروس من جواهر القاموس ،  للزبيدي ،  تحقيق ودراسـة          ـ تاج العروس من جواهر القاموس ،  للزبيدي ،  تحقيق ودراسـة          ٧٧

  ..مم١٩٩٤١٩٩٤شيري ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، الطبعة شيري ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، الطبعة 
محمد مفتـاح  ، المركـز       محمد مفتـاح  ، المركـز       ) ) إستراتيجية التناص   إستراتيجية التناص   ( ( ـ تحليل الخطاب الشعري     ـ تحليل الخطاب الشعري     ٨٨

  ..م م ١٩٩٢١٩٩٢الثالثة  الثالثة  الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، الطبعة الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، الطبعة 
جعفر الكتاتي ،   جعفر الكتاتي ،   : : ـ حلية المحاضرة في صناعة الشعر ،  للحاتمي ، تحقيق د             ـ حلية المحاضرة في صناعة الشعر ،  للحاتمي ، تحقيق د             ٩٩

  . . بدون بدون . . سلسلة كتب التراث ، وزارة الثقافة ، الجمهورية العراقية سلسلة كتب التراث ، وزارة الثقافة ، الجمهورية العراقية 
ـ الحيوان ، للجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجيـل ، بيـروت                 ـ الحيوان ، للجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجيـل ، بيـروت                 ١٠١٠

   م  م ١٩٩٦١٩٩٦

محمد برادة ، دار الفكـر      محمد برادة ، دار الفكـر      : : ترجمة  ترجمة  . . اختين  اختين  ـ الخطاب الروائي  لميخائيل  ب      ـ الخطاب الروائي  لميخائيل  ب      ١١١١
  . .  م  م ١٩٨٧١٩٨٧للدراسات والنشر والتوزيع ، القاهرة للدراسات والنشر والتوزيع ، القاهرة 

عـوض الغبـاري ، دار الثقافـة        عـوض الغبـاري ، دار الثقافـة        : : ـ دراسات في أدب مصر الإسلامية  د         ـ دراسات في أدب مصر الإسلامية  د         ١٢١٢
  ..م م ٢٠٠٣٢٠٠٣العربية العربية 



  --  ٣٣٢٦٣٣٢٦  -- 

ـ درس السيميولوجيا ، رولان بارت ، منـشورات ، توبقـال ، المغـرب               ـ درس السيميولوجيا ، رولان بارت ، منـشورات ، توبقـال ، المغـرب               ١٣١٣  
١٩٩٣١٩٩٣  

محمـود محمـد    محمـود محمـد    : : ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق       ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق       ـ دلائل الإعجاز للإمام     ـ دلائل الإعجاز للإمام     ١٤١٤
  ..م م ١٩٩٢١٩٩٢مطبعة المدني بمصر ، ودار المدني بجدة الطبعة الثالثة مطبعة المدني بمصر ، ودار المدني بجدة الطبعة الثالثة . . شاكر شاكر 

  ..ـ ديوان أبي العتاهية ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، بدون ـ ديوان أبي العتاهية ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، بدون ١٥١٥
محمد عبده عـزام ،     محمد عبده عـزام ،     : : ـ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، تحقيق          ـ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، تحقيق          ١٦١٦

  ..، الطبعة الثالثة ، الطبعة الثالثة دار المعارف المصرية دار المعارف المصرية 
عمر فاروق الطباع ، شركة دار الأرقـم بـن   عمر فاروق الطباع ، شركة دار الأرقـم بـن   : : ـ ديوان البحتري ، تحقيق د    ـ ديوان البحتري ، تحقيق د    ١٧١٧

  ..أبي الأرقم ، بيروت ، لبنان ، بدون أبي الأرقم ، بيروت ، لبنان ، بدون 
جليل العطية ، منشورات الجمـل ،  جليل العطية ، منشورات الجمـل ،  : : ـ ديوان الحسان بن الضحاك ، تحقيق   ـ ديوان الحسان بن الضحاك ، تحقيق   ١٨١٨  

  مم٢٠٠٥٢٠٠٥بغداد بغداد 
ناهد جعفـر ،    ناهد جعفـر ،    : : كرم البستاني ، مراجعة   كرم البستاني ، مراجعة   : : ـ ديوان السري الرفاء ، تحقيق       ـ ديوان السري الرفاء ، تحقيق       ١٩١٩  

  ..م م ١٩٩٦١٩٩٦بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
جميـل  جميـل  : : ـ ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ، شـرح وتحقيـق د        ـ ديوان الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ، شـرح وتحقيـق د        ٢٠٢٠

  ..م م ١٩٩٠١٩٩٠سعيد ، المجمع الثقافي أبو ظبي سعيد ، المجمع الثقافي أبو ظبي 
يسرى عبد الغني عبـد االله ،       يسرى عبد الغني عبـد االله ،       : : ـ  ديوان بديع الزمان الهمذاني ، تحقيق د          ـ  ديوان بديع الزمان الهمذاني ، تحقيق د          ٢١٢١

  ..م م ١٩٨٧١٩٨٧ان ، الطبعة الأولى ان ، الطبعة الأولى دار الكتب العلمية، بيروت ، لبندار الكتب العلمية، بيروت ، لبن
حسين حموي ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان   حسين حموي ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان   : : ـ ديوان بشار بن برد ، شرح        ـ ديوان بشار بن برد ، شرح        ٢٢٢٢

  .. م  م ١٩٩٦١٩٩٦، الطبعة الأولى ، الطبعة الأولى 
مجيد طراد ، دار الجيل ، بيروت  مجيد طراد ، دار الجيل ، بيروت  : : ـ ديوان دعبل بن علي الخزاعي ، شرح         ـ ديوان دعبل بن علي الخزاعي ، شرح         ٢٣٢٣

  ..م م ١٩٩٨١٩٩٨، لبنان ، الطبعة الأولى ، لبنان ، الطبعة الأولى 
عبد االله الجبـوري  ،  عبد االله الجبـوري  ،  : : مطلوب ، ود مطلوب ، ود أحمد أحمد : : ـ ديوان ديك الجن ، تحقيق د       ـ ديوان ديك الجن ، تحقيق د       ٢٤٢٤

  ..دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، بدون دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، بدون 
  ..ـ ديوان طرفة بن العبد ، دار صادر بيروت ، لبنان ، بدون ـ ديوان طرفة بن العبد ، دار صادر بيروت ، لبنان ، بدون ٢٥٢٥  



  --  ٣٣٢٧٣٣٢٧  -- 

خليل مردم بك ، دار صادر ، بيروت ،         خليل مردم بك ، دار صادر ، بيروت ،         : : ـ ديوان علي بن الجهم ، تحقيق        ـ ديوان علي بن الجهم ، تحقيق        ٢٦٢٦  
  .. م  م ١٩٩٦١٩٩٦لبنان ، الطبعة الأولى لبنان ، الطبعة الأولى 

، لأبي إسحاق إبراهيم الحـصري القيروانـي ،   ، لأبي إسحاق إبراهيم الحـصري القيروانـي ،   ـ زهر الآداب وثمر الألباب    ـ زهر الآداب وثمر الألباب    ٢٧٢٧
صلاح الدين الهواري ، المكتبة العـصرية ، بيـروت ، لبنـان ،              صلاح الدين الهواري ، المكتبة العـصرية ، بيـروت ، لبنـان ،              : : تحقيق  تحقيق  

  ..م م ٢٠٠١٢٠٠١الطبعة الأولى الطبعة الأولى 
مجيد طراد ، دار الكتاب العربي مجيد طراد ، دار الكتاب العربي : : ـ شرح ديوان العباس بن الأحنف ، شرح      ـ شرح ديوان العباس بن الأحنف ، شرح      ٢٨٢٨

  ..م م ٢٠٠٤٢٠٠٤، بيروت ، لبنان ، بيروت ، لبنان 
 يوسف عيـد ، دار الجيـل ،          يوسف عيـد ، دار الجيـل ،         ::ـ  شرح ديوان حسان بن ثابت ، شرح د           ـ  شرح ديوان حسان بن ثابت ، شرح د           ٢٩٢٩  

  .. م  م ١٩٩٢١٩٩٢بيروت ، لبنان الطبعة الأولى بيروت ، لبنان الطبعة الأولى 
عمر الطباع ،  دار الأرقم بـن        عمر الطباع ،  دار الأرقم بـن        : : ـ الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، تحقيق           ـ الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، تحقيق           ٣٠٣٠

  .. م م١٩٩٧١٩٩٧أبي الأرقم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى أبي الأرقم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 
جميـل نـصيف    جميـل نـصيف    : : ـ شعرية دوستويفسكي  لميخائيل  بـاختين ، ترجمـة            ـ شعرية دوستويفسكي  لميخائيل  بـاختين ، ترجمـة            ٣١٣١

  م  م  ١٩٨٦١٩٨٦ورات توبقال ، المغرب ، ورات توبقال ، المغرب ، التكريتي ، منشالتكريتي ، منش
صلاح الدين الهواري ،    صلاح الدين الهواري ،    : : ـ طبقات الشعراء لابن المعتز ، تحقيق وشرح  د         ـ طبقات الشعراء لابن المعتز ، تحقيق وشرح  د         ٣٢٣٢

  .. م  م ٢٠٠٢٢٠٠٢دار الهلال ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى دار الهلال ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 
الشيخ محمود محمد   الشيخ محمود محمد   : : ـ طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ، تحقيق          ـ طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ، تحقيق          ٣٣٣٣

  ..شاكر ، دار المدني ، جدة ،  بدونشاكر ، دار المدني ، جدة ،  بدون
فريد الزاهي ، منشورات ، توبقال      فريد الزاهي ، منشورات ، توبقال      : : لم النص جوليا كريستيفا ، ترجمة       لم النص جوليا كريستيفا ، ترجمة       ـ ع ـ ع ٣٤٣٤

  ..مم١٩٩١١٩٩١، المغرب ، المغرب 
محمـد  محمـد  : : ـ العمدة  في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لابن رشيق ، تحقيق              ـ العمدة  في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لابن رشيق ، تحقيق              ٣٥٣٥

  .. م  م ١٩٦٣١٩٦٣محي الدين عبد الحميد  ، الطبعة الثالثة محي الدين عبد الحميد  ، الطبعة الثالثة 
 المـانع ،   المـانع ،  عبد العزيز ناصرعبد العزيز ناصر: : ـ عيار الشعر لابن طباطبا العلوي ، تحقيق د      ـ عيار الشعر لابن طباطبا العلوي ، تحقيق د      ٣٦٣٦

  ..بدون بدون . . القاهرة القاهرة . . مكتبة الخانجي مكتبة الخانجي 



  --  ٣٣٢٨٣٣٢٨  -- 

محمد أبو الفضل إبراهيم، والسيد شـحاتة ، دار  محمد أبو الفضل إبراهيم، والسيد شـحاتة ، دار  : : ـ الكامل للمبرد ، تحقيق   ـ الكامل للمبرد ، تحقيق   ٣٧٣٧
  . . نهضة مصر ، بدوننهضة مصر ، بدون

ـ كتاب الصناعتين في الكتابة والشعر ، لأبي هلال العسكري ، تحقيق علي             ـ كتاب الصناعتين في الكتابة والشعر ، لأبي هلال العسكري ، تحقيق علي             ٣٨٣٨
يروت ، لبنـان   يروت ، لبنـان   البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، ب          البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، ب          

  م م ١٩٨٦١٩٨٦
ـ لسان العرب لابن منظور ، تقديم الشيخ عبد االله العلا يلي  ، دار الجيل ،                 ـ لسان العرب لابن منظور ، تقديم الشيخ عبد االله العلا يلي  ، دار الجيل ،                 ٣٩٣٩

  ..م م ١٩٨٨١٩٨٨ودار لسان العرب ، بيروت ،  لبنان ، ودار لسان العرب ، بيروت ،  لبنان ، 
الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شـعر        الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شـعر        ( ( ـ لسانيات الاختلاف    ـ لسانيات الاختلاف    ٤٠٤٠

النشر ـ القـاهرة   النشر ـ القـاهرة   محمد فكرى الجزار ، دار ايتراك للطباعة ومحمد فكرى الجزار ، دار ايتراك للطباعة و: : دد) ) الحداثة الحداثة 
  .. م  م ٢٠٠١٢٠٠١ـ الطبعة الأولى ـ الطبعة الأولى 

عـزة شـبل محمـد ، مكتبـة الآداب          عـزة شـبل محمـد ، مكتبـة الآداب          : : ـ  لغة النص النظرية والتطبيق  د       ـ  لغة النص النظرية والتطبيق  د       ٤١٤١
  ..م م ٢٠٠٧٢٠٠٧،القاهرة الطبعة الأولى،القاهرة الطبعة الأولى

محمـد  محمـد  : : ـ المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر ، لابن الأثيـر ، تحقيـق    ـ المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر ، لابن الأثيـر ، تحقيـق    ٤٢٤٢  
 ، لبنـان     ، لبنـان    محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العـصرية ، صـيدا ، بيـروت             محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العـصرية ، صـيدا ، بيـروت             

  ..مم١٩٩٥١٩٩٥
  
  


